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عدوان الشيعة والخوارج على الأمة 


منذ ظهور الإسلام وانتتصاره. بدأت 
المؤامرات تحاك ضده:؛ فقد حاول اليهود اغتيال 
النبي 355 وحاولوا خيانته مع كفار قريش يوم 
الأحؤاب: كينا طهر التفاق_ ف اتدخة القورة عقت 
تأسيس نواة دولة الإسلام» لكن الله عز وجل أبطل 
كيد هم. 

وعقب وفاة النبي ذَدَدْةٍ ارتدت بعض القبائل» 
وظن المرجفون والمنافقون أن دولة الإسلام زالت؛ 
لحن الله عز وجل ثبت قلب الصديق رضي الله 
عنه؛ فتصدى لبا حتى أعادها إلى الإسلام. ا 

أما الفاروق عمر رضي الله عنه؛ فقد واصل 
نشرالاسلام فهدم إمبراطورتي فارس والروم 
الظالمتين» ولم يقبل بالبزيمة بعض قادة فارس 
وكهانها؛ء فدبروا اغتيال الفاروق على يد أبي لؤلؤة 
المجواسى: 

و4 عهد عثمان ذي النورين رضي الله عنه. 
تحرك أحد أحبار اليهود 4 اليمن ويدعى عبدالله 
بن سباً؛ فادعى الإسلام وتجول بين أهل مصر 
والشام والعراق» وبث فيهم النقمة على الخليفة 
عثمان» وجمع حوله الغوغاء وقدم بهم على المدينة 
المنورة» فاحتلوها وأصروا على عزله من الخلافة, 
وما وظض عثمان نزع الخلافة امتثالاً لأمر النبي وَل 
أن لا ينزع قميص الخلافة:؛ قتلوه وهو يقرا القرآن. 

ثم واصل ابن سباً اللعب بهؤلاء الغوغاء» حتى 
قسمهم إلى شطرين» شطر قاتل أبا الحسن علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه؛ وهم الخوارج؛ وشطر أله 
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هليا وهم السعية صل الراهصة والننيك اا 

ومنن ذلك الوقت والشيعة والخوارج مصدر 
للشرور والفتن والحوارث على أمة الإسلام» 
وهذا أمر معروف ومقرر بين العلماء» قال ابن حزم 
فيهم: | 

«واعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة 
لم يجر الله على أيديهم خيراء ولا فتح بهم من بلاد 
الكحفر قرية:؛ ولا رفع للإسلام راية»؛ ومازالوا 
يسعون 4# قلب نظام المسلمين» ويفرقون كلمة 
المؤمنين» ويسلون السيف على أهل الدين» ويسعون 
4 الآرض مفسدينء؛ أما الخوارج والشيعة فأمرهم 
© هذا أشهر من أن يتكلف ذكره؛: (الفصل 2 
الأهواء والملل 3//60). 

وقال ابن تيمية حول عدوان الشيعة والخوارج 
على أمة الإسلام: 

«وأن أصل كل قفتنة وبليه هم الشيعة ومن 
انضوى إليهم وكثير من السيوف التي سلت 2 
الأسسام إنسا كائه من عيدهم: وفلنه أل الم 
وماذقيم نت افلوق اسلف و١‏ اكاذيب واكدهوا آراء 
فاسدة ليفسدوا بها دين الإسلام ويستزلوا بهامن 
ليس من أولى الأحلام» فسعوا 4 قتل عثمان وهو 
أول الفتن ثم انزووا إلى علي لا حبا فيه ولا 4 أهل 
البيمت لكن ليقيموا محوق الفقة بين المسلمين» كم 
هؤلاء الذين سعوا معه منهم من كفره بعد ذلك 
وقاتله كما فعلت الخوارج»؛ وسيفهم (سيف 
الخوارج) أول سيف سل على الجماعة ومنهم من 
اوور الطمن غلني الكله)ء القلاقة كبب] كيت 
الزافظية وبهه مسترت الزنادقة كالغالجة سن 
النصيرية»» (منهاج السنة 385/7). 

وكانت سياسة اليهودي ابن سباً لأتباعه 


تتلخص 4# قوله: «ابيدؤوا 4 الطعن على 
أمرائكم.» وأظهروا الآأمر باللمعروف والنهي عن 
المنحرء تستميلوا قلوب الناس وادعوهم إلى هذا 
الآمر»ء وهي نفس السياسة التي يسير عليها لليوم 
الشيعة والخوارجح؛ إبداء المعارضة للأنظمة 
الحاكمة بالحق والباطلء ورفع الشعارات 
الإسلامية البراقة (الجهادء الولاء والبراء. تحكيم 
الشريعة»؛ محاربة المنكرات»....)؛ فينخبع بها 
البسطاء والشياب المتحمس!! 

لايزالالحال كماهوء فيوماً بعد يوم 
تتكحشف الأصول والصلات العجيبة واليهودية لقادة 
التتشيع والخوارج 4 واقعنا المعاصرهء ولا يزال 
المستفيد الحقيقي من أنشطة الشيعة والخوارح هم 
أعداء الأمةء ولاحظ أن الشيعة (إيران» حزب اللّه 
الميلشيات الشيعية العراقية ..)؛ والخوارج 
«داعش»» يزعمون أنهم متخاصمون متحاربون 2 
الكووة التسورية» تكن الحقيفتة هي انهم (تنيعة 
وخوارج) يتوافقون مع موقف إسسراقيل يحماية نظدام 
شار الأسمو مسن اتسقوطظ» وقعليا الذي تلقن 
ضرباتهم العسكرية ومؤامراتهم السياسية هي قوى 
الثورة السورية من الكتائب الإسلامية والوطنية!! 

فاليوم تعيش الأمة عدوان الشيعة الرافضة 
المتواصل على دينها ودمائها وأعراضها وأموالباء 
إيران والعراق ولبنان وسوريا والبحرين واليمن 
وغيرها حجن اليلله وهيذا العدوافية جيارا تيار : 
وبكحل الأسلحة والأدوات» والشورة السورية أكبر 
دليل على هذا العدوان البشع والحقد الدفين» ولعل 
ما تسرب مؤخرا من صور تعذيب وقتل لأكثر من 
١‏ ألف مواطن سوريء تلك الصور التى تصور كل 
أشكال الحقد والكره الأسود الذي تعتمل عليه 
صدور الشيعة تجاه أمة الإسلام»؛ دون ذنب أو 
سبب» سوى أننا مسلمون. 

اها الدناروالتشريب الذي طال سوريا شيع 
قصفهم البمجي وبراميلهم الفتاكة على الأبرياء من 
الأطفال والنساء والمسنين فهذا! يؤكد عظم 
خطرهم وفداحة مكرهم:؛ إن تمكنوا من بلد من 
بلاد الإسلام. 

وبالعايل فجه الشواع (العش) انس ره 
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رايات الجهاد وتحكيم الشريعة» فنجحت 2 
التسلل للمناطق المحررة التي عجز النظام السوري 
وحلفاكه الشيعة من استعادتهاء فاستغلت داعش 
انشغال الثوار والمجاهدين # الصراع مع قوات 
النظام؛ لتحكم سيطرتها على المناطق المحررة, 
فتسيطر على مفارق الطرق؛ ومحطات الوقودء 
ومستودعات الطحين والأغذية:؛ وعقهب ذلك 
استدارت للمحاكم والبيكات الشرعية فهاجمتها 
وكفرتهاء وللقرات الفصائل فاستولت عليهاء 
ونصبت من نفسها وصية على الشعب السوري؛ 
ففتحت له السجون بدلاً من الحرية, ومن جاء 
يحاول إصلاح الأمور والنصح لبم قتلوه غدراً. 

حتى ضاقت الأمور والأحوال بالناس» وحتى 
ار ل ا لي رد رن 
بعد أن قتلوا الإعلاميين والأطباء وأهل الإغاثة ومن 
سعى 2# الصلح» فضلاً عن قادة ومجاهمدين: وذلك 
كله بعد أن كفروهم وعدوهم مرتدين:؛ لأنهم لم 
يعترفوا بأميرهم المجهول» ولا بدولتهم الخيالية. 

وعندها أنذرتهم الفصائل أنها لن تسكت 
عن تجاوزاتهم بعد اليوم» فركبت داعش رأسها 
واستمرت © غيها. فحصل القتال بينها وبين 
الفصائل؛ فانهالت على الفصائل السيارات المفخخة 
التي سلم منها النظام طيلة الأشهر الماضية! 

ثم رأينا طائرات النظام تقصف المحاربين 
لداعشء؛ فردت داع ش التحية بأحسن منها إذ 
سلمت بعض المناطق للنظام؛ وبعض الأسرى! 

ومكسذا اي الشواربين فطرقة انشينة 
الرافضة وبين سندان الخوارج داعشء» ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه. 

وكحماأن صنيع الشيعة لاا ينعصر 4 
سورياء إلا أن الثورةالسورية عرت حقيقتهم؛ 
فحذلك الخوارج لا ينحعصرون ث داعش» لحن 
الشورة السورية عرتهم وستعريهم أكثر إن شاء اللّه 
وكما كنا نشتكي من طيبي القلب من الجماعات 
والقيادات الإسلامية التي تحسن الظن بالشيعة؛ 
فإننا اليوم نعاني أيضاً من جماعات وقيادات 
إسلامية أخرى تحسن الظن بداعش أو أخوات 
داعشء واللّه المستعان. 


ووز صب 


الحرس الثوري الإيرافي.. 
من درع للثورة لمهرب مخدرات 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


يعرف بالفارسية باسم «باسدران»» ويعد 
الجيش العقاثئدي للمرشد الأعلى للجمهورية 
الإسلامية ب إيران. ورغم كونه أحد أركان القوة 
لإيران إلا أنه يتمتع بقيادة مستقلة وتبعية مطلقة 
لمرشد الشثورة علي خامنئي» حيث يتلقى أوامره منه 

تأسس الحرس الثوري الإيراني عبر مرسوم 
من قائد الثورة آية الله الخميني 4 بداية الشورة 
الإيرانية» وكحان أول ظهور له كش مايو 519امء 
وقاكده اليوم هو الفريق محمد علي جعفري الذي 
خلف الفريق يحيى رحيم صفوي. 

الأهداف 

وحان البدف الرئيس من تأسيسه هو إقامة 
توازن مع الجيش التقليدي الذي لم يشارك #ش الثورة 
وظل بعض ضباطه أوفياء لحكم الشاه. حذلك 
جمع القوات العسكرية المختلفة التي نشأت بعد 
الثورة ل بنية واحدة موالية للنظام لحمايته. 

وجرى تجميع عناصر هذا الجهاز بطريقة 
عشوائية. حيث كان #4 أول عهده مليشيا ضعيفة 


(#») كاتب مصري. 


4 212560 ىا للانا 
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التنظيم والتدريب خصصت لمساعدة الخميني 
وأتباعه ث4 توطيد سلطتهم 4 طهران. 

وبذلك تتميز إيران عن دول العالم بوجود 
الحرس الثوري» حيث جرت العادة أن يحون لكل 
دولة جيش نظامي تقليدي يتولى مهام حفظ الحدود 
والحرب وحماية البلاد من أي خطر خارجي؛ لذلك 
يطلق المراقبون على الحرس الشوري «الجيش 
الموازي» الذي يتمتع بفوذ واسع 2 البلاد. 

تطور ومهام 

بيدأنالطفرة التي حدثت للحرس الثوري 
الإيراني جاءت مع اندلاع حرب الخليج الأولى بين 
إيران والعراق (1590 - 
الحرب من مليشيا مهلهلة إلى قوات ع سكرية 
حاملة العتادء وقادالحرس الكثير من المعارك 
ضد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. 

وتتباين التقديرات حول عدد عناصره؛ ففي حين 
يرى المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ‏ لندن 
أنهيتألف من 705١0‏ ألف عنصرء قدر معهد 
الدراسات الإستراتيجية والدولية 4 واشنطن أن 
قوامه لا يتجاوز ١٠١‏ ألفا. 

ويضم الحرس الثوري ٠٠١‏ ألف جندي وضابط 
تابعين للقوات البرية والجوية؛ ب وقت يصل فيه 
عدة كاسني القوات الصمرية إل اأكقر ين +« الفا 

وللجهاز استخيارات خاصة به وقوات خاصة على 
مستوى عال من الحرفية؛» ويرجع مراقبون العدد 
الحبير لأعضاء الحرس إلى ما يمنحه من مزايا 
تدفع الكثير من الإيرانيين إلى التطوع والانخراط 
به. حيث يكون بإمكانهم بعد ذلك الحصول 


)؛). حيث حولته هذه 


بسهولة على وظائف حكومية؛ كما يسهل عليهم 
دخول الجامعات وفقا لكوتة مخصصة لبم. 

ويقول الإيرانيون إنه منذ نهاية النزاع العراقي 
- الإيراني عام 1588م: اختار الحرس الشوري 
لنفسهدورًا عسكريًا دفاعياء مع قيامه ببعض 
المهام المدنية 4 مجال إعادة الإعمار. كذلتك يلعب 
دورا كبيرا + التتصدي للمجموعات المساحة التابعة 
للمعارضة عبر جهاز استخباراتي مستقل. 

ويشارك الباسدران جنبا مع جنب مع الجيش 2 
مراقبة الحدودء وحماية مضيق هرمز ومنع التهريب 
عبر الحدودء وتطوير نظم الصواريخ الإيرانية؛ 
كما يتولى الحرس الشوري حصريًا مسئولية 
البرنامج النووي الإيراني» لكن تجهيزاته تتفوق 
بكثير عن الجيش النظامي» لا سيما فيما يتعلق 
ببطاريات الصواريخ بعيدة المدى. 

القدرات العسكرية 

يمتلك الحرس الشوري ترسانة متنوعة من 
الأسلحة ما بين صواريخ ودبابات وطائرات مقاتلة 
معظمها روسية الصنع. 

وتعدالصواريخ القوة 
الضارية له وتتنوع بين قصيرة 
إلى متوسطة وبعيدةالمدى, 
أغلبها مصنوع داخل إيران 2 
حين تم تطوير بعضها عن 
صوريخ أمريكية وروسية 
على رأسها (عائلة شهاب» 
وعدء التازعات» خيبر). 

ويمتكلك الحرس أيضا 
قدرات دفاعية رادعة» كأنظمة صواريخ بإمكانها 
حمل رؤوس عنقودية؛ يمكنها رمي ١٠٠١‏ قنبلة 
صغيرة على البدف؛ ويصرح مسؤولون فيه بأن لديه 
الآلاف من الجنود المدربين على القيام بعمليات 
انتحارية. 

و4 الخليجء وتحديدا قرب مضيق هرمزء 
تتركحز قواعد القوات البحرية للحرس الثوري» 
وتمتلنك هذه القوات ٠١‏ زورقا دورية مزودًا 


الراصد - العدد -١١١‏ ربيج الثاني 5؟11ه 


بالأضواء»ء و١٠‏ زوارق دورية مزودة بصواريخ موجهة 
مضادة للسفن «0)- 2)802» إضافة إلى قذائف ( 111 
2 -) البرية المضادة للسفنء» وبعض هذه النظم 
يمحن أن يعدل ليحمل رؤوسًا نووية صغيرة» 
بالإضافة للأسلحة التقليدية والقنابل والألفام 
والأسلحة البيولوجية. 


الباسيج 

أحد أهم فروع الحرس الثوري وتعني «التعبئة» أو 
«قوات التعبئة الشعبية» وهى قوات شيه عسكرية 
معد ارات العارطنة نشة إغلذن تتاكب الانشفاات 
الرقانسية الأيرائية الف كازبيعا الركيس السبائق 
محمود أحمدي نجاد»ء وقد وضعت هذه القوات التي 
هي بمثابة موجات بشرية للدفاع عن إيران وقيم 
الجمهورية الإسلامية - كما يقول الإيرانيون- 
تحت فيادة الحرس الثوري # يناير المكام. 
نظاميون ثابتون) »2 وتقوم 
حاليًا بالعمل على ضمان 
تطبيق الالتزام بالزي 
الخميس والجمعة» مدنا 
مهماتها لتزويد الحرس الثوري الإيراني بالاحتياطي 
والعناصر الصغيرة. 

ويصف معارضون إيرانيون (الباسيج) بأنه دولة 
والشلؤوفة كبس سويل قمابا هدو الساطة الحمكربية 
والجياك التاسيج الغيوية المقاط على الأفق احوظس 


والتجسس وقمع المظاهرات ومحاسبة الشعب. 

الخطير أنه ليس من الضرورة أن يكون عنصر 
الباسيج إيرانيا أو فارسي الأصلء فهناك متطوعون 
من المذهب الشيعي يحملون نفس المعتقد سواء من 
لبنان وعدد من دول الخليج ومستعدون للموت فقط 
سبيل المرشد. 

فيلق القدس 

تتبع قوات هذا الفيلق أيضا الحرس الثوري: 
وهو جناح ع سكري يقوم بعمليات خارج الحدود 
خاصة مع حزب الله # لبنان؛ والميليشيات الشيعية 
4 العراق والشيعة 4# أففانستان؛ وعلى الرغم من 
أن عدد عناصره غير معروفء إلا أنه يقدر ينحو 0١٠‏ 
ألف عنصرء ويقوده حاليًا العميد قاسم سليماني. 

وتقود هذه القوات ما يسمى إيرانيا ي« تصدير 
الثورة» وباعتراف حسين حميداني ناكئب قائد 
ميليشيا الباسيج فإن إيران تقوم عبر فيلق القدس 
بتساليم تحبوش الحرية ند الشرق الأوسنظ وتمدها 
بالسلاح). 

أنشتئت تلك القوة خلال الحرب العراقية 
الإيرانية» وكانت تدعم الأكراد ضد جيش صدام 
حسين؛ وتحالفت مع «أحمد شاه مسعود) 2 
أفغانستان ضد السوفييت؛: ثم واصلت دعمها له 
ضد نظام طالبان» وشاركت 4# حروب البوسنة 
والبرسك مع يوغسلاقيا. ودعمت الحوثيين 2 
اليمن. 

كما يعمل الفيلق على تدريب مقاتلي حزب اللّه 
وينشط كأ لبنان ووسط آسيا وأوروبا وأمريكجحا 
وشمال أفريقياء ويتهم بتشكيل وتدريب وتسليح 
المليشيات الشيعية التي قادت الحرب الطائفية ضد 
سحة الغزاق مقن عام )ا 

وتقدر قوة ذلك الفيلق بحوالي / آلاف ضابط 
و١‏ األف جنديء وي عام ٠٠١‏ صنفت وزارة 
الخزاتة"الأمريكية فيلبق القدس على أثة متهلسة 
إرهابية عالمية؛. وجمدت أرصدته وفرضت حظرا 
على تعامل الأطراف الأمريكية معه؛. كما فرض 
الاتحاد الأوروبي # عام ٠١١١‏ عقوبات ضد الفيلق 


للذعه نظا شار الأسيد ف وزيا 

ولعب الفيلق دورا بارزا ب محاولة اغتيال السفير 
الشيدووي ذا فريك ] نك مظعم ا واشتطن يك عنام 
50١‏ » وهدد بشن عمليات ضد المصالح 
الأمريكية ذ المنطقة إذا قام التحالف الدولي 
بيهو عمسكري عند التظاء البعكي التصبيري 
الاك ذا ومقق. 

ويعترف رئيس فيلق القدس الذي يعد قوة النخبة 
4 الحرس الثوري الفارسي بالتواجد العسكري 
على الأراضي السورية والضلوع 4 قمع المعارضين 
لنظام بشار الأسد. 

الحرس والسلطة 

نظرا لما يعرف عن أعضاء الباسدران من حماسة 
دينية وولاء أعمى للمرشد واستعدادهم للتضحية من 
أجلنه؛ ققد اسيسوا موضع قكريه القيادةة وتمتسوا 
نفوة:كبيرذاشل أنجيهزة الدولةعاتى التصعينين 
السياسي والاقتصادي. وربما أكبردليل على ذلك 
وصول أحد أعضائه إلى رئاسة الجمهورية؛ وهو 
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. 

وقام نجاد لدى انتخابه بتعيين عدد من الوزراء 
من كوادر الحرسء بالإضافة إلى أن العشرات من 
النواب 4 البرلمان هم أعضاء سابقون 2 الحرس. 

كذلك:سيظر العغديد :من تلك الكوادر على 
مقافسل الدوك؟ السانة تن ينيم التسكرثير 
السابق لمجلس الآمن القومي علي لاريجاني ورئيس 
بلدية طهران محمد باقر قاليباف (قائد الشرطة 
السسايق): كما اصصنو هود مننيع الاسظين يه 
قطاعات البناء والنفط. 

[فبواطيرية الخال 

يسيطر الحرس الثوري على مفاصل الاقتصاد 
الإيراني 4# وقت يواجه فيه الإيرانيون مشاكل 
المشاريع الاقتصادية:؛ التي تقدر بمليارات الدولارات 
مجالات النفط والغاز والبنية التحتية. 

وبحسب تقارير صحفية فإنه من الصعب الوقوف 
على نسبة حصة الحرس من الناتج القومي المحلي 


الراصد - العدد -١١١‏ ربيح الثاني 5؟11ه 


الإيراني ولكن التقديرات تشير إلى ما يتراوح بين 
الثلث والثلثين. 

وقد بدأت قصة الحرس والمال 4 أعقاب الحرب 
الإيرانية- العراقية حين شرع الرئيس هاشمي 
رفسنجاني # عملية إعادة البناء التي سعى 2 
إطارها إلى توجيه طاقات قوات الحرس الثوري 
الإيراني نحو العمل ث القطاعات المدنية وتجديد 
البنى التحتية التي تضررت بسبب الحرب. 

ويمرور الوقت تحول الحرس الثوري تدريجياً إلى 
إمبراطورية اقتصادية ‏ مجالات البناء والنتقل 
وقطاع الطاقة. وبحلول عام ١997‏ أصبح 0؛ ألف 
موظف يعمل #ش المجمعات الصناعية والتجارية 
القايعة لتحرين القورى الايرا كن 

وقد عمل الرئيس السابق أحمدي نجاد ٠٠١0(‏ 
)5١15-‏ على تمكين سلطة رفاقه وذلك ‏ كافة 
مفاصل الدولة لتطهيرها من النخب الإصلاحية التي 
تمكنت من الانتشار # عهد الركيس خائمي: 
فانخرط الحرس الثوري والباسيج بشكل موسع 24 
اللآيد من اتصفقات التجارية والصتاعية خاصنة .ىق 
قطاع الطاقة؛: لاسيما مع العقويات الغريية المتزايدة 
الفي أدت إلى اتسحاب المزيند عن الشرحات 
الاستثمارية الغربية ما دفع الدولة إلى سد الفراغ من 
خلال المؤسسات التجارية والصناعية التي يديرها 
البخرس: 

ومعإغلاق العقوبات الباب # وجه نشاطات 
الحرس بش مجالات التصدير التي كان يتم 
الحصول من خلالبا على عملة صعبة فإن جماعات 
الضغط داخل الحرون الثوري بدات خ الاتخراط ةذ 
نشاطات تهريبية (وخاصة الوقود المدعوم) لتعويض 
مافقدته من منافن رسمية كانت تستخدمها ‏ 
الحصول على العملة الصعبة التي تعظم من خلالبا 
تتشاظاكيا وه شروعاتيا التمارية الداكلن» بالأطمافة 
إلى معداتها العمسكرية ونشاطاتها الاستخباراتية: 
وذلك تحت غطاء «الحفاظ على الأمن القومي). 

يشار إلى أن أحمدي نجاد نفسه أبدى انزعاجه 
من توغل الحرس # عملية التهريب, إلى الدرجة 
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التي دفثه ة عام 581١‏ إلى :وصقف الدواكر القي 
تمارس نشاطات التهريب داخل الحرس ب «الأخوة 
الممربين» ‏ مؤتمر شهير لمكافحة تهريب السلع؛ 
مطاليا بإغلاق جميع المنافن الحدودية والمرافئْ 
البحرية غير الخاضعة لمراقبة هيئة الجمارك. 

ويديرالحرس أيضا مط الإمام الخميني 
الرئيسي على الرغم من منح عقد لشركة نمساوية 
- تركية عام 7٠١:‏ إلا أن الحرس منذ انتهاء 
الأعمال سيطر بالقوة على المطار بذريعة أن تشغيله 
من قبل أجانب «يعرض البلاد للخطر). 

وبخلاف قيامه بإدارة شركات مالية ونفطية 
وإعمارية وتجارية تعنى بالاستيراد والتتصدير 
بالإضافة إلى الواضسلات ومطارات عدة ا جميع 
أنحاء البلاد. أحد محسن سانزيجارا وههومن 
مؤسسي الحرس الثوري ولكنه الآن معارض يعيش 
4 ال منفى - 2# تحقيق لصحيفة الجارديان 
البريطانية- أن أجنحة الحرس «تقوم بعمليات 
تهريب كحول ومخدرات؛ وهذا المزيج 4 مجالات 
عدة هو الذي يجعلها فريدة إلى هذا الحد). 

فيما اعتبر علي أنصاري خبير الشؤون الإيرانية 
بف جا نحةبنانت اقوروؤ البريظاية ان بواتخراط هذه 
المؤأسسة # مجال الأعمال بهذا الحجم قد غير 
صورتها التي لم تعد تقارن بما كانت عليه خلال 
الأعوام الأولى للثورة الإيرانية». 

الحرس و الإرهاب 

القعريف الققق غلية للأرهناب هو زنك الأكمال 
العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف» 
ويكون موجهاً ضد أهداف دينية وأخرى سياسية 
معينة:» أو هدف أيديولوجي» وفيه استهداف متعمد 
و تافل باضه شير المدنيية): 

وبإسقاظ هن القغريت يقشع أن الحرين الخورق 
الإيراني عبر فروعه المختلفة ليس سوى منظمة 
إرهابية كاملة الأركان: فمنذ تأسيس الجهاز قام 
بعدة عمليات ونشاطات # المنطقة هدفت إلى فرض 
الأيدلوجية الخمينية على المنطقة بالعنف وقوة 
السلاح والتخريب ونشر الفوضى والقلاقل # الدول 


المستهدفة. ومحاولة تصدير ما يسمى بالثورة؛ 
وذلك إحياء للطموحات التوسعية للامبراطورية 
القارسية قنيها: 

خفي عام ١151م‏ بدأت عمليات الحرس تتخذ 
منحى خارجيا فتحت مسمى تصدير الثورة للخليج 
أوحى الحرس لشيعة السعودية لبدء التمرد ك4 بلاد 
الحرمين من خلال إعلان الشورة وبداية المظاهرات 
الغوغائية والشغب والتكسير والتخريب # القطيف 
ورفعهوا شعارات وهتافات طائفية معادية للدين 
والدولة مثل: «مبدأنا حسيني وقائ دنا خميني» 
و«يسقط النظام السعودي). 

وحملوا لافتات كتب عليها «يسقط فهد وخالد» 
وواتسوور متك الويف امن ولزتل كين سينا 
الله مما دفعالحرس الوطني السعودي إلى 
التركل» واكينك الأحواك ا يتفل ##اشهها بجر 
أكثر من :٠٠١‏ وجعلت من قبور من قتلوا من 
الشيعة مزارا حتى اليوم باعتبارهم أبطالا. 

وزعام4:5٠اه-‏ 1941م حاول الحرس 
الثوري تنفيذ تفجيرات ب موسم الحج؛ حيث حاول 
الحرس الثورى تهريب المتفجرات عبر حقائب 
الحجاج الإيرانيين» وأظهرت التحقيقات أنهم 
كانوا يريدون تنفيذ تفجيرات بمكة وبالحجاج 
لترويع الآمنين وإظهار المملكة بأنها لا تستطيع 
إدارة الشاص: ولويهة الكسشسدهية هذا القططظ 
إلا بعد أحداث /ا٠12اه.‏ 

وك عام 1401اهء قام أفراد من الحرس الثوري 
الإيراني وبالتنسيق مع الحجاج الإيرانيين بالقيام 
بمظاهرات 4# موسم الحج؛ وقاموا بتحكتسير 
وتخريب وإحراق العديد من المحلات والسيارات 2 
الأماكن المقدسة وسد الطرقات مما أدى إلى 
تعطيل الآلاف من الحجاج عن أداء مناسكهم وأدى 
إلى الازدحام والفوضى» الأمرالذي أدى إلى سقوط 
العشرات من النساء والأطفال والعجزة تحت أقدام 
المتظاهرين؛ وبعد تدخل الأمن ونتيجة للاشتباكات 
واكسوإكدات تسل كر مين +41 النسخصن مسن قي 
0 إيرانيا و 840 من السعوديين ورجال اهمنء و 0غ 


حاجاً هن يلدان اتخرئ» إضافة إلى إضاية اكثات. 

بعد هذه الأحدات مباشرة قام أتباع الحرس 
الشوري بمهاجمة مقر سفارة المملحة + طهران 
واحتجاز الدبلوماسيين السعوديين بداخلها والاعتداء 
عليهم وإصابة القنصل السعودي 2 طهران رضا 
عبد المحسن النزهة. 

و4 عام 05::ا١ه-‏ 15186م»: قامت مجموعة من 
فسيفة الكويبق» تنسب ىتخ ان تنمس 
«السائرون على خط الإمام الخميني» والمتفرعة من 
(حزب اللّه)؛ بتفجيرات بمكة المكرمة 4# موسم 
الحج بجوار بيت الله الحرام: بعد أن تم تسليم المواد 
المتفجرة لبؤلاء الجناة بمعرفة الحرس الثوري وفيلق 
القدس عبر السفارة الإيرانية ب دولة الكويت. 

ففي الساعة العاشرة مساءء؛ وقع انفجاران: 
الأول ب أحد الطرق المؤدية للحرم المكيء والآخر 
فوق الجسر المجاور للحرم المحكيء؛ ونتج عن ذلك 
وفاة شخص واحد وإصابة ستة عشر آخرين. وتم 
إلقاء القبض عليهم جميعا وتنفيذ القصاص فيهم. 

أحتوبر من عام ٠١١١‏ أحبطت السلطات 
الأمريبكية محاولة لاغتيالالسفير السعودي ب 
والفظق» غباتل السيين كين أعلاحف إكيفاننا 
مناؤتة تفجيرز السففارة السعوذية:3 الناضصهة 
الأمريكية. 

وقضت محكمة مانهاتن الفيدرالية 4 نيويورك 
لخ مايو ٠١١”‏ بالسجن لمدة56” عامّا ضد 
الأمريكحي من أصل إيراني منصور أربابسيار الذي 
أقر بمحاولته اغتيال السفير السعودي بالتنسيق مع 
جهات عسكرية إيرانية 2 إشارة لفيلق القدس. 

ولا يخفى على أحد الدور الذي قام به الحرس 
الشثوري © إشعال الفتن والتمرد ث البحرين تزامنا 
مع اندلاع الثورات العربية عام .5١١١‏ 

وأعلنت المنامة بداية يناير ٠١١4‏ نتائج التحقيق 
حك حازظة توري تسحنة أنشالجة ك قلق بذ طريقين] 
إلى البحرين؛ وأبرزت النيابة العامة اعترافات 
المتهمين + القضية بالدور الإيراني» حيث خضعت 
الجماعة التي شككها مواطن بحريني مقيم 2 
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إيران للتدريب من قبل أفراد 4 الحرس الشوري 
الإيراني لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف شخصيات 
ومنشآت سيادية وأمنية وحيوية 2 البحرين. 

ونفن فيلق القدس العديد من عمليات الاغتيال 
لمسئولين عرب وأجانب» حيث تشير أصابع الاتهام 
إلى فيلق القدس 2# مقتل رئيس الوزراء اللبناني 
رفيق الحريري كش ١:‏ قبراير ٠٠١٠50‏ بمتفجرة تزن 
أكثر من ٠٠٠١‏ كيلو جرام لدى مرور موكبه 
بجانب فندق سانت جورج # العاصمة اللبنانية 
بيروت. 

وك إفريقتيا سعى الحرس الثوري إلى بسط 
سسيظ له مي اتقارة امور البو سوبي ان قاصدة 
لنشاطاته؛ ففي فبراير 7١17‏ تم اعتقال " مشتبهين 
ضمن خلية إيرانية بنيجيرياء جمعوا معلومات عن 
أهداف إسرائيلية وأمريكية. 

وتبلورت الاستراتيجية الإفريقية الجديدة للحرس 
الشوري؛ بعد سلسلة جلسات عقدتها وحدة شؤون 
إفريقيا ةي قوات القدس وبناء على توجيهات 

حيث أقر قائد قوات القدس قاسم سليماني 
تقسيمات إدارية جديدة ثشّ وحدة إفريقيا بقوات 
القدس بهدف إحكام سيطرته علي عملياته 2 
إفريقيا تشمل وحدة شمال إفريقياء وحدة القرن 
الإفريقيء وحدة إفريقيا الوسطىء؛ وحدة غرب 
إفريقياء وحدة جنوب إفريقياء وحدة شرق إفريقيا. 

ويقود فيلق القدس نشاطات 4# مجال تهريب 
الأينلحة واللخاراك ضحي 3 تالش ته 
اتكطداف'©اتحاوية نايقة بالستاضم مكنزنك اعمظر 
انان من كوادر الفيلق للجوء إلى السفارة الإيرانية 
4 العاصمة النيجيرية أبوجاء بعد تورطهم 2 
محاولة تهريب ١٠١‏ كيلوجرامًا من البيروين كانت 
مخبأة فى حاوية إيرانية وصلت إلى موانئ نيجيريا 
على أنها تنقل قطع غيار للسيارات. 

ويستثمر الحرس الثوري المليارات # مشاريع 
اققصادية بدول إفريقية مغشتلفنة كمنَغ-شقر 
والتهوذام واضيرة انو تقال وان عقا رن لطا 
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لتسهيل العمليات التي تتعلق بتهريب السلاح 
والمخدرات وتجنيد عملاء وتنفيذ عمليات تشييع 
جماعي لمواطني تلك الدول. 

ويشارك الحرس الشوري جنبا إلى جنب مع 
«حزب اللّه» اللبناني # الحرب الدائرة ‏ سوريا 
حيث يقوم خبراء فيلق القدس بالتخطيط للعمليات 
واغتيال ناشطين 4 المعارضة المسلحة. 

وِي لبنان تم تنفين العديد من عمليات الاغتيال 
من قبل الحرس من بينها عملية أبريل ١9”‏ حيث 
قام باغتيال الشيخ أحمد عساف رئيس اتحاد 
الجمعيات والمؤسسات الإسلامية 4# لبنان» بعد ذلك 
بعام واحد فجّر السفارة الأمريكية ببيروت بعين 
الرسة وقكل 1 اللنقضاء تحت ثم 

و4 :118 نفذ عملية اغتيال رئيس الجامعة 
الأميركية + لبنان دكتور مالكولم كير؛ كما 
قتل الحرس الثوري الشيخ صبحي الصالح»؛ رئيس 
المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى عام 1985. ونفذ 
عمليات اغتيال عام 1997 أدت إلى قتل قادة 
ومفكري الحزب الشيوعي اللبناني حسين مروة» 
ومهدي عامل» وخليل عويس. 

وبقيت العراق مسرحا مفتوحا منذ الفزو 
الأمريحي + مارس ٠٠١5‏ لنشاط فيلق القدس 
الذي نفذ مئات الاغتيالات استهدفت ضيباط 
وكوادر ب الجيش العراقي السابق» ورجال دين 
سنة ومعارضين سياسيين للنهج الخميني وعلماء 
كبار 4 المجالات والتخصصات النادرة. 

كما قام بتشكيل العديد من المجاميع 
والمليشيات المسلحة التي قادت الحرب الطائفية ضد 
أهل السنة: وتفجير المساجد. 


ران ار فد 
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والده محمد مهدي الخالصي» وعلى عالم آخرمن 


الوجه الآخر علماء الشيعة هو محمد تقي الشيرازي. 
"- محمد مهدي الخالصي و شبابه» شهد محمد الخالصي الاحتلال 
سس سه البريطاني للعراق على أنقاض الحكم العثماني: 
هيثم الكسواني" - خاص ب «الراصد» وقد وقف الخالصي ضد هذا الاحتلال» كما وقف 
| طسلة تتناؤل شخصياتشبعية معاضرة النبست ضد الحكم الملحي للعراق الذي قام #4 أوائل 
ل العشرينيات من القرن الماضي؛ فقررت سلطات 


الاحتلال إيعاده إلى إيران» وحكحان ذلك 4 سنة 


يُعتبرالشيخ محمد بن محمد مهدي 7ام. 
الخائصى من الشخصيات الشيعية المعاصرة وك العام التالي تم إبعاد والده مع مجموعة من 
التى الت 5 قيقت اعا أهل | 2 وا! 53 حبار رجال الدين الشيعة إلى إيران أيضاء من 


الركئيس ف ذلك يعود إلى محارية 
الخاالصي لبعض البدع ومظاهر 
الشرك والغلو الموجودة 4 التشيع 
إضافة إلى سعيه للتقريب بين السنة 
والشيعة. 

ويهذا المقال اقتراب أكثر من 
شخصية الخالصيء وعقاكده» 
ونظرته إلى السنة والصحاية. 

أولا: حياته وتوجهاته 

ولدالشيخ محمد ين محمد 
الحاظمية ب العراق» © مسسنة 


ابرزهيو شيع الشريية الأاضصفياتي: 
ومحمد حسين النائيني» حيث 
كانيع اتساظات نظ العراق واد 
البويطاقبة؟ أن اتلكضية) شر أنه له 
يجوز للمراجع الشيعة الإيرانيين 
التدخل 4 شؤون العراق. 

وكيها سدق وائرة الساتصي: 
تامروف انها اشر عريية» تكن 
أكرائهب]|اجغرارا علي التنسية 
الإيرائية خلال الغهد الفثماني 
لتجنب التجنيد". 


واس نة195م؛ مح 


5 35 585 5 5 5 تعد التد< 3 ّ ته السبياسسيية» : حا 
مبكرة من حياته» وتتلما د شحا رئيسي عا يد 5 3 خل + امبر ابيع حينها ل 


)١(‏ شيعة العراق» إسحاق نقاشء دار المدىء دمشقء الطبعة الثانية» 
(*) كاتب أردني. ؟0٠5مء‏ ص 1060. 
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الخالصي (الأب) قد توء أما الخالصي (الابن) 
فقد بقي #4 إيران مدة0” سنة تقريبا لرفضه 
التوقيع على التعهد. 

وك إيران» انتقل الخالصي من نفي إلى نفي» 
وسجن إلى سجنء نتيجة نشاطه السياسي؛. لحن 
نهاية الأربعينيات سمح له بالعودة إلى العراق 
للقيام بدور ك مقاومة الشيوعية التي كانت تسري 
4 العراق كالبشيم»؛ وتشكل تهديدا للحكحم 
الللكي للعراق؛ حيث اشتهر عن الخالصي بأنه 
عدو لدود للشيوعية”". 

وظل محمد الخالصي # العراق» واتخذ من 
الكاظمية مقرا له إلى أن توك 3 سنة 577ام. 

ثانيا: موقفه من اتحرافات الشيعة 

رفض محمد الخالصي الكثير من انحرافات 
الشيعة؛ مشل الاعتقاد بمعرفة الآئمة للغيب» 
وقدرتهم على التتصرف 4# الكون: وأنكر الالتجاء 
إلى غير اللّه: والاستغاثة بالأولياء والأئمة؛» والقول 
بتحريف القرآن:ء والاحتفال بعيد النيروز كما 
يحتفل به المجوسء وتعطيل صلاة الجمعةء 
والشهادة الثالثشة # الأذان'"..إلخ» ما جر عليه 
سخط فئات كثيرة من الشيعة اتهمته بالجنون 
والعمالة والتسنن والوهابية وحب الزعامة ومخالفة 
ضروريات الدين””: وليس ذلك بمستغرب على 
الشيعة إذ أنهم دائما ما يقفون بوجه أي تصحيح 
داخل طائفتهم. 

ويعهزو خالد البديوي هذه التحولات عند 
الخالصي ورفضه لبعض انحرافات قومه إلى سببين 


ٍ 


رئيسين: 


.589 المصدر السابق؛ ص‎ )١( 

0) يستغرب الأستاذ محمود الملاح ( كتابه: تاريخنا القومي بين السلب 
والإيجاب. ص 108) كيف أن الخالصي يرفض الشهادة الثالثة ب 
الأذان (إضافة عبارة: أشهد أن علياً ولى الله بعد الشهادتين) ويصلى 
على أذانها؟! ويقول: «والخالصي مع تنديده بالشهادة الثالثة ولعنة 
مبتدعيها من فرقة (المفوضة) كان يصلي عليها! فأيهما التقية5 نهيه 
عنها أم صلاته عليها؟ (ص 08). 

(؟) أعلام التصحيح والاعتدال؛ خالد بن محمد البديوي؛ الطبعة الأولى» 
لاه ٠5(‏ ١٠م‏ صن 7 1-7 1 
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الأول: أثروالده؛ الذي كان لديه بعض 
الأفكار الإصلاحية» مثل رفض ما يقوم به الشيعة 
مواكب العزاء الحسينية 3 عاشوراء. 

الشاني: رغبته بتخطي إطار الطائفة؛ وتبني دعوة 
عالمية؛ لذا لا بد هنا للخالصي من أن يتبنى «تشيعا 
بعيدا عن الغلو والخرافة الظاهرة» حتى يقدم 
مذهبا مقنعا للبشرية التي دخلت # مرحلة جديدة 
تتسم بالتقدم الذي لا يقبل التخلف والخرافة 
والغلى©. 

ويرى الخالصي أن الغلو دخل إلى التشيع من 
ثلاث جهات: 

يعن أثرواة:الكداين المتقدمين: 

5 طوائف كالشيخية والبهائية والصوطية. 

- الخطباءالجهلةالذين ينشرون أحاديث 
الغلاة» والذين يتخذون المنبر وسيلة للارتزاق. 

ومن الملاحظ أنه تغافل عن دور علماء الشيعة 
الكبار وأعلام المذهب مثل محمد باقر المجلسي”؛ 
شيخ الدولة الصفوية» وغيره الكثير ممن كان لبم 
دورج زيادة نسبة الغلو والخرافة # التشيع. 

ثالثا: وجهه الآخر 

لحن صورة رفض الخالصي لانحرافات الشيعة 
ليست بتلك «الوردية»؛ إذ أنه - 4# المقابل- حمل 
عددا من لوثات الشيعة وعقاكدهم ودافع عنهاء 
ومنها على سبيل المثال: 

-١‏ موفقفه من السنة 

يرىالخالصي - بداية- بأنالتشيعو هو 
الإسلام؛ ويقول: «عرفني أبي الإسلام ‏ كتاب 
الله والسنة الصحيحة من طريق آل البيت عليهم 
السلام: ولم أجد الإسلام مجموعا عند غيره إلا ب 
رجل واحد وهو (محمد تقي الشيرازي) وقد درست 
عليه شيئًا قليلا..) ". 

ويعتقد بأن التشيع القائم على الإمامة هو الذي 
(4) المصدر السايق» ص 4و؟- ‏ 8.0 


(0) المصدر السابق» ص ؟؟3. 
(1) المصدر السايق: ص /77. 


١١ 


يجب اثباعه؛ء لأن الإمامة -عنده- من العقائد 
الثابتة والبدهيات التي لا تحتاج إلى دليلء ويقول: 
«والعقائد الخمس هي التوحيد والعدل والنبوة 
والإمامة والمعاد. كلها ثابتة بالبداهة.. ''': واعتبر 
إمامة الإثشى عشر من أركان الإيمان؛ وبناء على 
ذلك أفتى بكفر من لم يعتقد بإمامتهم. كما 
يتضح من قوله: «الإثمة الإثنا عشر أرحكان الإيمان» 
ولا يقب ل اللّه تعالى الأعمال من العبا إلا 
بولايتهم)”" 

؟"- موقفه من الصحابة وأمهات المؤمنين 

ل يكاذ الخالصي يختلف. ف نظرته إلى .صحابة 
رسول الله صلى عليه وسلم عن معتقد الشيعة؛ إذ يرى أن 
الصحابة (الذين رضي الله عنهم وأثنى عليهم وارتضاهم 
لصحبة نبيه) غصبوا الإمامة من علي رضي الله عنه» مع 
علمهم بالنصّ الإلبي على إمامته»؛ وأن عائشة رضي الله 
عنها خرجت على علي رضي الله عنه لتسقط ولايته 
الواجبة» ولذا فإن الخالصي لم يتردد 4 القول بأن 
الصحابة يستحقون اللعن لأنهم (يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والبدى من بعد ما بيثّاه للناس 4 الكتاب) 
وأدخلهم ‏ قوله تعالى « وليك يَلْعنهُمْ الله وَينعئم 
َع (0)* [البقرة: .]١09‏ 

وقد حان للخالصي مراسلات مع علامة الشام 
آنذاك محمد بهجت البيطار رحمه الله حول موضوع 
الصحابة؛ وعلى الرغم من أن البيطار ذحر 
للخالصي الفضائل التي ذكرها القرآن للصحابة: 
إلا أن الخالصي لم يقتنع 
يخرج بها من إثبات الفضائل للصحابة # القرآن”". 

وكان الخالصي يرى أن على رأس المطعون فيهم من 
الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. كما كان 
يشكك بدخول الصحابة 2# قوله تعالى: ” # لَتَّد رضت 


3 وحان يجد تأويلات 


(1) المصدر السابق» ص 755: نقلا عن (الإسلام سبيل السعادة والسلام) 
للخالصى. 

0) المصدر السابق» ص 550», نقلا عن مسألة التقريب للشيخ ناصر 
القفاري. 


1١ ؟‎ 


0 


هع نمؤم إِذ يولك عَحتَ ألسَّجَرَوَ (0* [الفتح: ]١8‏ : 
ويقول: «وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة 
الرضوان الذين نص على الرضى عنهم القرآن 2 قوله 
(«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) 
قلنا: لو أنه قال: لقد رضي عن الذين يبايعونك تحت 
الشجرة لكان © الآية دلالة على الرضى عن كل من 
بايع» ولكن لما قال (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك) فلا دلالة فيها إلا على الرضى عمن محض 
الايمان)) 

كما وقف الخالصي موقفا سلبيا من قصة 
الغار» وصحبة أبي بحر الصديق رضي الله عنه 
للنبي َيه ب رحلة البجرة؛ فرأى أن رفيق النبي 2 
الرحلة يمكن أن يكون كافقرا؛ء وأن حزن أبي 
بكر دليل على الوهن ي العقيدة”” إلى غير ذلك من 
الأباطيل. 
وطالت نظرته السلبية أيضا أمهات المؤمنين رضي اللّه 


سر 0 و 


عنهن» إذ جعل قوله تعالى «# صَرَب أنه مثَلا للدي 


أت لوط 0 7 (التحريم: ]٠‏ مثلا مضرويا 
لعائشة وحفصة رضي اللّه عنهما! كاي ووصف حفصة بأنها 
امرأة (مهتوكة الستر) 7. 


0 


مرت نوج وأمراً 


(4) أصول مذهب الشيعة؛ الشيخ الدكتور ناصر القفاري؛ دار الرضاء 
الجيزة» مصرهء الطبعة الثالثة» 18١8١هء‏ /199م: ص 21575 نقلا 
عن (إحياء الشريعة 4 مذهب الشيعة) للخالصى. 

(4) تاريخنا القومي بين السلب والإيجاب»؛ محمود الملاح» ص 15١؛‏ نقلا 
عن كتاب إحياء الشريعة للخالصي. 

(7) 4 معرض رده على الخالصي 2# هذه النقطة» يقول الأستاذ الملاح: 
«فإن كانت امرأة نوح وامرأة لوط مثلين مضروبين لامرأتين هما 
زوجا النبي 355, فمن المرأتان المضروب لبما مثلا امرأة فرعون وابنة 
عمرانة رض هذا السوال على من 'ؤعموا ان اخثل الأول تمريضى 
بآمي المؤمنين! فمن المعرض به المثل الثاني على التعيينة». 

(0) تاريخنا القوميء ص 19. 
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إيران في إفريقيا: اختراقات وإخفاقات 


بوزيدي يحيى“- خاص بالراصد 


أولت إيران أهمية كبيرة للقارة الإفريقية 
باعتبارها قارة المستضعفين الذين كان من 
مبادئّ الخميني الوقوف إلى جانبهم ودعمهم 2 
وجه الاستكبار العالمي» ونظرا لفتوة النظام 
الجديد وتحديات الحرب مع العراق التي كانت 
تواجهه تأخرت الانطلاقة الإيرانية نحو إفريقيا حتى 
بداية تسعينيات القرن الماضي؛ حيث كانت القارة 
ضمن أجندة كل من تعاقبوا على الرئاسة © 
إيران» متبنين رسالة الجمهورية الإسلامية التي 
خطها المرشد الأعلى الأول آية الله الخميني بداية 
من رفسنجاني الذي كانت زيارته للسودان سنة 
0١‏ إيذانا بعصر جديد من العلاقات الإيرانية 
الإفريقية2. كما قام بعده خاتمي بإعطاء دفعة 
جديدة للعلاقات بين الطرفين من خلال تأسيس 
أطر وهياكل مشتركة ألقي على عاتقها تجسيد 
ومتابعة المشاريع البينية» وبعده أحمدي نجاد الذي 
أعاد الشحنة الأيديولوجية للواجهة. 

أما حسن روحاني فإن المؤشرات الأولية بعد 
عدة شهور على رئاسته تميل إلى تحييد كبير 


لذلك الزخم الأيديولوجي الذي أحدثه سلفهء 
غيرأنهلا يمكنه الخروج عن الخطوط العريضة 
للسياسة الخارجية الإيرانية» وإن كانت الاتفاقية 
معالغرب حول البرنامج النووي قد تعطي دفعة 
جديدة لإيران كش القارة باعتباره أحد أبرز أسباب 
توجهها نحوهاء وش نفس الوقت أهم معوق. فما هي 
أهم الاختراقات التي حققتها إيران # إفريقيا؟ وهل 
كان ذلك دون أي إخفاقات5 

الانتشار الإيراني 2 إفريقيا 

يذلل التنشاط الدبلوماسي على أولوية القثارة 
السمراء #4 الأجندة الإيرانية» وانتشارها فيهاء إذ 
تمتلك سفارات ‏ أكشر من “١‏ دولة. وعقدت 
العديد من القممالإفريقية الإيرانية المشتركة؛ 
كن | تفع ينضقة العضو الراك بية الاتماد 
الأفريقي. وما فتثت القيادات الإيرانية على مستوى 
الرئتاسة وكبار المسؤولين تزور العواصم الإفريقية 
بشكل دوري. فعلى سبيل المثال قام الرئيس السابق 
أحمدي نجاد بأكثر من ست جولات لدول غرب 
أفريقيا. كما قام كبار المسؤولين الإيرانيين عام 
4 بمايقارب من ١‏ زيارة لعدد منالدول 
الإفريقية'", ونظمت إيران ما بين عامي 7٠٠١7”‏ - 
7 حوالي ١؟‏ معرضا تجاريا 4 إفريقيا'". 


)١(‏ عمر كوشء إفريقيا.. صراع دولي ومسرح لتنافس قوى إقليمية 
صاعدة؛ جريدة الاقتصادية: 017/17/١٠70؛‏ على الرابط: 

لمصطا.419329_عاعنتيه/6 2010/07/1 لجدوع. امع ل2. 537 //نصغطا 

() عبد الله ولد محمد بمب» الحضور الايرانى 3 غرب إفريقيا: استثمار 


أسواق تشيعة» موقع الميادين» ”١1١١١/١١/0‏ 


آذآ أ؟آ؟آ؟آأآ و ل 


ورغم أن المنظور الجيوسياسي يجعل من شرق 
القارة وتحديدا منطقة القرن الإفريقي 4 مقدمة 
الامنامات الأدرافية» أكتر) عون صل التشياديات 
الأبرافية البعكي الأبطوي إلى فتاه الاسوسن فا لتوماطل: 
وقربها من الخليج العربي الذي يقع ي صلب 
إستراتيجيتها الإقليمية:, إلا أن الإيرانيين لا يتوقفون 
عند هذا المستوى» وتتوزع اهتماماتهم على كل 
القارةء وتمتد من شمالبا لجنوبها ومن شرقها 
لغربهاء مايمحكحس نظرة شاملة # التتصور 
الإستراتيجي الإيراني تتعدد أهدافها وتتنوع. 
ونظرالمعاناةالقارة من سياسات القوى 
الأمبتعمارية التي غَيرك من أساليبها القديفة حاولت 
إيران كسب الأفارقة إلى صفها من خلال تبني 
خطاب المواجهة مع الغرب» وقد حرصت على تقديم 
نفسها كنموذج مناهض للقوى الغربية من خلال 
مشارككتها ث4 العديد من أطر التعاون الدولي التي 
ختطيم وول تاعيبة اواؤوالا اظيا القومه هه 
الأطر حرحكة عدم الانحياز» التي استضافت قمتها 
السنوية ب عام ؟7١١7؛:‏ ومجموعة الدول النامية 
الثمانية (10-8): وتخدم المجموعتان الرؤية الإيرانية 
كتكيإنة انول التافي: .يف وواتجية اتحرول التقدسه 
حيث تتكون مجموعة الدول النامية الثماني من 
دول ذات أغلبية مسلمة”". 
الزاهية والساوفة: 
تحاول ظجوان الكبوطبودة كاك كو ايه 
إمكانياتها وتاريخها وفق إدراكها الإستراتيجي؛ 
خاضة وآنها تقرا الشعولات الجارية © النظاءم 
الدولي والتي تؤشر إلى تراجع للولايات المتحدة 
وصعود قوى دولية وإقليمية يجب أن تكون هي من 


على الرابط: 
-98/76545678/4333-2012-11-05-20-51/اعط. صنله تزعمط//:مخط 
لمصغط.16 


)١(‏ أميرة محمد عبد الحليم» أحمدي نجاد 4 غرب أفريقياء الأهرام 
الرقمي؛ ١07/01/١1١5؛‏ على الرابط: 

1121-62 2116165.2522675 /يء.2111210.018. 51121 أل //:صتخط 

2 ]0اء 
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بينهاء وتسعى لتعويض تهمي شها فيه بتنسيق 
جهودها مع الدول الضعيفة التي قد تكون علاقتها 
مجتمعة مساوية ولريما أكبر من العلاقة مع القوى 
المكلسل ‏ اتلالاك تطوى علافاتي | بع كل يدول اسننا 
وإفريقيا وأمريكيا الجنوبية:ء إضافة لعلاقاتها 
الجيدة مع روسيا والصين. والساحة الإفريقية تتجلى 
فيها التغيرات البيكلية ‏ النظام الدولي. 

فبانتشارها + حل أرجاء القارة الإفريقية 
تزاحم إيران القوى الدولية والإقليمية على حد 
سواء. حيث يمكنها تواجدها # منطقة القرن 
الإفريقي من تسهيل تواصلها مع أتباعها الحوثيين 
4 اليمن ودعمهم بالأسلحة؛ وما يترتب عليه من 
شفط غدئ دول مانس التساوق القايجني ربش كل 
خاص الماكه العربية السعودية كب نحي الفسنها 
المساومة مع القوى المنافسة لبا وتحديدا الولايات 
التتحدة :وانعوا كيل 

فنئطةة تبرق اسريقي] تشكل اح الحظطات 
الإستراتيجية المهممة لإيران # مواجهتها للقوى 
الغربية:ء فخفي أعقاب زيارة الرئيس الإريتري 
أسياسي أفورقي لطهران 4 ديسمبر ٠٠١8‏ تردد أن 
إيران حصلت على تسهيلات ش ميناء عصب على 
البحر الأحمرء وهوما يعطيها نقطة ارتكحاز 
تمكنها من القيام بمهام جهادية وقتالية ضد القوى 
الغربية إذا ما قررت الأخيرة تدمير قدراتها النووية. 
ولعل سعي إيران لتطوير علاقاتها مع دول شرق 
أفريقيا اللأخرى مثل كينيا وتنزانيا وجزر القمر 
يكو هنذا لتحي الإنتعراتيفي ف الاختراق 
الإيراني لإفريقيا'”. 

و4 الفرب الذي يعتبر منطقة نفوذ أمريكي- 
إسرائيلي- فرنسي استطاعت إيران إيجاد موطئْ 
قدم لبا فيها حيث كثفت من جهودها الدبلوماسية 


زفق حمدي عبد الرحمن» الاختراق الإيراني الناعم لأفريقياء الجزيرة 
نت, :501١1/00/05‏ على الرابط: 


-2775-0089ع355/561م/111015م0/أع2. 2 1عع22ز21. قال //نصتاط 
001 ---40/5-907 


الراصد - العدد ١١١‏ -ربيج الشاني 1150ه 


تجاهها بالزيارات المتحكحررة للرفؤساء الإيرانيين 
للمنطقة كما سبقت الإشارة» وساهم تواجد جالية 
لبنانية كبيرة جدا من تسهيل تغلفلها؛ إذ تشير 
تقارير إلى أن الشيعة ‏ غرب أفريقيا يقدمون دعمًا 
سنويًا لحزب الله اللبناني يقدر بنحو ٠٠١‏ مليون 
دولار”". وتجلى النفوذ الإيراني لاحقا يي تطور 
التعاون الاقتصادي بين الطرفين»؛ والدعم الذي 
حظيت به من طرف دول غرب إفريقيا 4 المحافل 
الدولية بتأييد حقها 4 امتلاك برنامج نووي سلمي. 

كما استطاعت إيران إقامة علاقات جيدة مع 
جنوب إفريقيا بسبب موقف إيران من نظام الفصل 
العنصري الذي كان متحالفا مع إسرائيل؛ ووصول 
زب الحوتير الندومقراظي تملظ والننى دعيكه 
إيران # السابق أدى إلى أن اتخذت جنوب إفريقيا 
ذوراً معايدا 3 المتاكيية واكتجاتة الاب بقطابية ينين 
إيران والغرب؛ فبالرغم من أنه لا يمكن اعتبارها 
حليفاً لطهران فإن مسؤولي جنوب إفريقيا انتقدوا 
التوجه الأمريحي 2# القضية النووية الإيرانيةء 
ووصفوه بأنه منافق (بسبب دعمها الضمني 
الفكناظاك التووة الأسحر اكيلية 1ن ووعسنوا كل 
الآأطراف إلى إيجاد حلول من خلال التعامل 
الدبلوماسي””". 

كما حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتون جنوب إفريقيا البلد الأول الذي اختار 
طواعية التخلي عن الأساحة النووية على أن يقوم 
بدور 4ك كبح المسعى الإيراني لحيازة أسلحة نووية 


وإبقاء المواد النووية بعيدة عن أيدي الإرهابيين'”". 


)١(‏ شريف شعبان مبروك»؛ العلاقات الإيرانية - الأفريقية: 4 دائرة 
الصراع الأمريكي - الإيراني» الأهرام الرقمي» 20٠١/05/0١‏ 


على الرابط: 
2116165.252:2051121-161106/مء.018. لتفخطة. 21 اك 1ل //:صتتط 
7-]10ء 


»: قراءات إفريقية؛ على الرابط: 
8 |[ حت 7 تناع 1ك / تامع . للق 212111 0112. 2717177 //:صغغخط 


(9؟) كلينتون: على جنوب إفريقيا إقناع إيران بالتخلي عن «النووي» » 


الراصد - العدد 1١١‏ - ربيح الثاني 1490ه 


وتحظى إيران عموما بتأييد من الآنظمة 
المغفضوب عليها أمريكيا بشكل خاص مثل 
زيمبابوي التي تعد ضمن البلدان الإفريقية المعارضة 
للسياسة الأمريكية:؛ والتي وضعتها وزيرة الخارجية 
الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس»ء إلى جانب 
إيران على قائمة وصفتها ب مواقع متقدمة 
للطغفيان”'. فضلا عن السودان الحليف الإستراتيجي 
لإيران منذ الانقلاب العسكري سنة 19484 
وجامبياالتي تطورت العلاقات معها منذ نجاح 
الانتقلاب العسكري عام ١15:4‏ حيث يعتبر النظام 
نفسه مضطهدا دوليا بسبب ملف انتهاكات حقوق 
الإنسان» ونفس الشيء ينطبق على موريتانيا التي 
تحسنت علاقاتها مع طهران بعد الانقلاب 
العسكري الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد سيد 
أحمد الطايع سنة ٠٠١0‏ وتجميد العلاقات بين 
نواكشوط وتل أبيب ثم قطعها نهائيا سنة .”57٠0٠١‏ 
الآبواي اللقلقية 
رغم المخاوف الأمريكية والإسرائيلية من 
التمدد الإيراني 4 القارة إلا أنه لم يسجل أي سلوك 
يضر بال صالح الأمريكية مباشرة:» وإن كانت 
تقديرات الأمنيين الإسرائيليين أن هذا الاحتمال 
يبقى واردا إذا ما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية 
لبجوم عسكري» وأي مكسب إيراني 2# القارة لا 
شك ستوظفه لصالحها حينهاء ولكن يبدو أن 
الحسايات الحالية تتوقف عند المحكاسب 
الذيلومامسية: والاقغصادية ومحاولة تمكين مؤيدين 


لبا أو حتى أتباع جدد. 


الأهرام الرقمي» ١٠/5/08١١5؛‏ على الرابط: 
12-4 775م01161/.25ط/عء.018. للتفخطة. [دألع 1ل //:صتتط 
الأفريقية؛ مختارات إيرانية؛ على الرابط: 
11 . 0011/1/1/00211192 ل عه .015. للتفختطة. دسرعة //:صاخط 
(5) لتفاصيل أكثر انظر: رضا عبد الودودء وسط صمت عربي قطع 
57/08 اهء على الرابط: 
101011117ظظظظ 
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فقد وجدت إيران 4 المشاكل والاضطرابات 
التي تعيشها دول القارة منفذا للتغلفل متبعة 4 ذلك 
نفس سلوكيات القوى الأخرى التي يفترض أن 
أفريقيا تعاني من سياساتها وستتحالف إيران مع 
الأفارقة ضدها. إذ لم تكتفب إيران بالعلاقات 
الرسمية مع الحكومات الإفريقية رغم كل المزايا 
الممنوحة لبا من قبلهاء وإنما لجأت إلى نفس 
الأساليب والطرق التي تستعملها 4 مناطق أخرى, 
وما اعتادت عليه جب سياستها الخارجية من خلال 
فتح قنوات غير رسمية مع حركات معارضة لضمان 
ولائها أو توظيفها ث4 مراحل مختلفة عندما تقتضي 
الحاجة؛» إذ حشف تقرير ميداني أعده مرحز 
بحوث تسليح الصراع بالتعاون مع العديد من 
المؤسسات بين سنتي )35١١759 5٠١01(‏ عن أنه من بين 
١4‏ حالة كشف فيها عن وجود أسلحة إيرانية هناك 
فقط ؛ حالات كانت مع الحكومات والعشر 
الباقية مع جماعات غير نظامية''. حيث كانت 
تدعم الانفصاليين 4 منطقة «كاسامانس) 3 
السنغال ومتمردي ساحل العاج؛ وجامبياء وحركة 
إبراهيم الزحزاحي أ نيجيريا”". الأمرالذي 
تسبب لاحقا بقطع حكومات هذه الدول علاقاتها 
مع إيران. 

الاقتصاد: بطعم النووي ونكهة اليورانيوم 

تعتبر إيران من الدول المصدرة للنفط لبعض دول 
القارة» فقد بلغ حجم صادراتها النفطية إلى إفريقيا 


)١(‏ أء1اكممن) ,دعاك طا 2110 لالتتقة منتقتصقم] 01 نه أتاطا “ندنل ع1" 
.2 تنا طاموععهة 2[ راعتوعوع] الاعطتهة متم 


(0) درس إبراهيم الزكحزاكي 4# «حوزة قم) وتلقى تمويلا إيرانيا ليحول 
جماعته بعد ذلك إلى جماعة جهادية تحارب الحكومة العلمانية 
وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وفقا للنموذج الإيراني» وتنتشر 
جماعته 4# ولايات الشمال ولا سيما 2 «كانو» و«كادونا)» و«زاريا». 
وتعتمد هذه الجماعة 4 تجنيد أعضائها على خريجي بعض جامعات 
الشمال النيجيري المسلم مثل جامعة أحمدو بللو وعثمان دان فوديو. 
والرؤية الإيرانية ترمي إلى خلق قواعد محلية موالية لإيران باعتبار 
مرجعية حوزتها الدينية من أجل الضغط على الحكومات الوطنية 
والعمل 4# مواجهة المصالح الغربية 2# أفريقيا. انظر: حمدي عبد 
الرحمن»؛ مرجع سابق. 


1 


جنوب الصحراء سنة 7٠٠٠١‏ ما قيمته 5,10" مليار 
دولار بالمقارنة مع 6؟,١‏ مليار دولار عام 27007. 
لكن العلاقات الاقتصادية الإفريقية الإيرانية تشمل 
مجالات أخرى وهي كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بمشروعها النووي بأشكال مختلفة. 

فمن جهة تتطلع للحصول على اليورانيوم الذي 
تعد القارة من أكبر منتجيه: إذ تسهم بحصة /٠١‏ 
تقريبا من الإنتاج العالمي. والنيجر منفردة تملك 
سادس أكبر احتياطيات منهء لذلك تقترن القارة 
السمراء دائعها مع مقولة «فتش عن 
اليورانيوم)». ويعتقد بعض المحللين أن طهران 2 
سعيها وراءه داخل إفريقيا انتهجت سبلا متنوعة, 
منها سياسة النفط مقابل اليورانيوه*”". ومنن 
اكتشافه 4# غينيا عام 7٠٠١17‏ توطدت علاقات 
طهران بهاء حتى إن التبادل التجاري بين البلدين 2 
العام ٠٠٠١‏ زاد بنسبة .©2/1١4١‏ 

ومن جهة ثانية إضاقة إلى الدخول ب العديد من 
المشاريع الاقتتصادية مع الدول الإفريقية» مثل فتح 
فروع لشركة خودرو الإيرانية لإنتاج السيارات 
وتكثيف الاستثمار ث4 قطاعات الزراعة أو تطوير 
التعاون 4# مجالات المياه والصحة والبندسة والطرق. 
فضلا عن السلاح الذي تعد إيران أكبر مصدريه 
إلى السودان"". تحاول أيضا توظيف خبراتها 3 
المجال النووي لحسب الأفارقة إلى صفها ‏ 
البرنامج النووي»؛ وذلك من خلال إقامة مشاريع 2 
مجال الطاقة الكهربائية مع بعض دول مثل نيجيريا 
والسنغال وسيراليون» وبنين» وماليء لنقل خبراتها 
هذا المجال وحثها لتسير على خطاها. 

ومن جهة ثالثة ممارسة نوع من التخويف من 


ريا عيد الله ولد محمد بمب » مرجع سابق. 
(4) مروى صبرىء إيران وأفريقيا.. اليورانيوم رأس الدوافعء الشرق 
الأوسطء العدد :50٠١/١١/55 1١50١‏ على الرابط: 


ذحعاء 1 تد؟ 0745 1اعء17/17/17/.2857/521.60172/012115.35075// :صاخط 
-انا.20-116517ع1ا1ذواع 91928 


الراصد - العدد ١١١‏ -ربيح الشاني 1150اه 


المغاطر التي تلحق بالدول الأخرى ‏ حال تعرض 
إيران لعقوبات؛ فهي حتى الآن الموفر الأساسي 
للنفط الخام لجنوب إفريقياء وهذا الاعتماد أدى 
إلى حياديتها تجاه القضية النووية الإيرانية. كما 
امتنتعت عن التصويت 4# الجمعية العامة للأمم 
المتحدة على انتهاك إيران لحقوق الإنسان؛ مما 
اتشي كلا من حكرحة ايران الس كانث نامل 
أن تدعمهاء وحزلك الحكومات الغربية التي 
كانت تأمل 4 إدانتها”". أو حتى شكل من 
الابتزاز السياسي بربط الصفقات التجارية بصفقات 
سياسية حيدة تشيويعض التقارير إلى أن صفق 
بين إيران وجنوب أفريقيا التي صوتت # الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ضد إحالة البرنامج النووي 
الإيراني على مجلس الأمن كانت مقابل صفقة 
هاتف خلوي استفادت منها شركة «أم.تي.إن» التي 
تربطها علاقة بحزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» 
الحاكم. وبينعما صوتت سابقاً مع أورويا 
والأميرحيتين للجم برنامج إيران النووي2 2 
سبتمبر ونوهمبر 2250٠0‏ وك فبراير 2.5٠١1‏ فقد 
صوتت ضد العقوبات» ثم امتنعت عن التصويت على 
إحالة المسالة إلى سجلسن الأمن الدوتي ولاحق] ذ 
سنة56١٠5:‏ بعد توقيع رخصة «[1111) وختمهاء 
عادت مرة أخرى إلى موقعها الافتراضيء؛ من خلال 
شاك فرك :قيتون علئ الظيوخحات التوويبة 
الإيرانية”". 

أصوات المستضعفين 

غير بعيد عن اليورانيوم وب الشق السياسي من 
البرنامج النووي حاولت طهران كسب الأصوات 
الإفريقية ‏ هيئة الأمم المتحدة وي مجلس حقوق 
الأنسان» وأيضا ضمن مجلس الأمن الذي تملك 


)١(‏ محمد سليمان الزواوي» مرجع سابق. 
(0) جنوب أفريقيا تقر رسميا بمؤازرة إيران نوويا مقابل عقد 2228/111١‏ 
جريدة المستقبل, 7017/08/99؛ على الرابط: 
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القارة ثلاث ممثلين غير دائمين لبا فيه» والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية»؛ فالصوت الإفريقي إن لم 
يكن مساندا لإيران فهو على الأقل ‏ كثير من 
الأحيان ليس معاديا لباء حيث تميل بعض الدول 
الإفريقية إلى الامتتاع عن التصويت عند مناقفشة 
الملف الإيراني””. وهو يساعد 4# التتصدي أو 
التخفيف من أي قرارات دولية ضد طهران. إلى 
جانب نيل تأييد برنامجها النووي» وذاك ما أعلنته 
الكحثير من الدول الإفريقية بالفعل؛: مثل السودان 
والسنغال وساحل العاج وجيبوتي وإريتريا'”". 

وقد نجحت الدبلوماسية الإيرانية من خلال 
الزيارات الرئااسسية + حسب العديد منالدول 
الإفريقية لصفها 4# أزماتها الدولية؛» وتجنيد 
الأفارقة للدفاع عنها أو على الأقل تحييدهم» وأبرز 
النجاحات تلك المتعلقة بأزمة الانتخابات الرئاسية 
سنة 7٠05‏ والعنف الذي مارسه النظام الإيراني ضد 
أنصار الحرحة الخضراء. حيث صوت الأمم 
المتحدة ب نوفمبر من نفس السنة على حالة حقوق 
الإنسان ك# إيران» وتحفظت جميع دول غرب 
أفريقيا ما عدا ليبيريا وتوغو على قرار الأمم المتحدة 
ضد إيران. والدول الأفريقية الأخرى أيضا باستثناء 
المغرب وجنوب أفريقيا اللتين اتخذتا مواقف قوية 
ضدها”. 

وتأييد الدول الإفريقية منفردة امتلاك إيران 
لبرنامج نووي سلمي والذي يصرح به مسؤولوها 2 
أي مناسبة تجمعهم بنظرائهم الإيرانيين» وأيضا 
رفض ممثلي القارة 4 الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية نقل الملف إلى مجلس الآمن» وحتى بعد ذلك 
كان ممثلوها فيه يرفضون إقرار العقوبات الدولية 
على إيران. 


دق مروى صبري؛ مرجع سابق. 
)0( أميرة محمد عبد الحليم» مرجع سابق. 
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حدود الدور الإيراني 2 القارة الإفريقية 
النجاحات التي حققتها إيران # القارة السمراء 
لم تكن دون إخفاقات» ولعل أهمها تلك التي 
كانت سياساتها هي المتسبب فيهاء فبتورطها 2 
الصراعات الداخلية وتفزيتها للنزاعات بشكل 
مباشر خسرت ما حققته من إنجازات؛: فالجهود 
الإيرانية 2 السنغال مُنيت بانتكاسة كبيرة مع 
اكتشاف شحنة الأسلحة القادمة من إيران باتجاه 
غامبياء بهدف تزويد متمردي الجنوب السنغالي 
بالسلاح. حيث قطعت كل من السنفغال وغامبيا 
علاقاتها مع إيران سنة ."3501١‏ وقبلها ب أكتوبر 
٠6م‏ رص دت السلطات النيجيرية عملية تقل 
أسلحة قادمة من إيران ف طريقها إلى غامبياء ورداً 
على هذا الاكحتشاف قامت السلطات النيجيرية 
والغامبية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران 
وطردت دبلوماسييها'". 
كما يتجلى الفشل الإيراني أيضا ‏ استجابة 
الحثير من الدول للضغوطات الأمريحية 
والإسرائثيلية بالتتصويت ضد البرنامج النووي 
الإيراني على غرار وقف تعاون نيجري إيراني 2 
مجال التكنولوجيا النووية سنة ,250١08‏ ووقفف 
جنوب إفريقيا لوارداتها النفطية من إيران 2 5١١7‏ 
استجابة للعقوبات الدولية على إيران””؛ وك نفس 
السياق إيقاف شركات جنوب إفريقية استثماراتها 
ل إيران بسبب الضغوط الدولية:؛ مثل 
شركة 53501: وهي واحدة من أكبر الشركات 
المنتجة لوقود السيارات من الفحم #4 العالم: 
وجمدت توسّعها ف الدولة الفارسية» وتقوم الآن 
بمراجعة مشاريعها الحالية"". 


)١(‏ عبد اللّه ولد محمد بمب؛ مرجع سابق. 
(5) محمد سليمان الزواوي»؛ مرجع سابق. 
(9) السلطات الجنوب أفريقية توقف استيراد النفط من إيران» موقع 
محيطء: :70١7/08/٠1١‏ على الرايط: 
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كما استمرت موريتانيا ومالي ودول أخرى 2 
العمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية 
لمكافحة تنظيم القاعدة ي بلاد المغرب الإسلامي. 
وفعت بر سيريا شنور ا ريشي لأنادات ف تمك 
الأمريكية؛ كما واجهت إيران صعوبات 2# الوفاء 
القزامانيي] لاقت ساد قجناء الاكن يع سفاني سببيل 
المشال» مالي لم يتم إنجاز مشروع بناء السد 4 حتى 
الأ 

انعكاسات الصفقة النووية والأزمة السورية 

تطرح محورية البرنامج النووي الإيراني # توجه 
طهران نحو إفريقيا تساؤلات حول مستقبله بعد 
الاتفاق الأخير بين إيران والغفربء؛ إذا ما كان 
سييسر من تمددها ك القارة أم سيحول دون ذلك 
خاصة ب ظل ما يعانيه النفوذ الإيراني ب الشرق 
الآأوسطء فالانفراجة 4 العلاققات الإيرانية 
الأمريكية بشكل خاص والغربية بشكل عام لا 
تعني بالضرورة تغيرا ب نظرة إيران لعلاقاتها مع 
القازة الأطريقية؛ الم جات الاقخصادية عامل كابيت 
دائماء أما سياسيا فإن ذلك قد يمكنها بشكل أو 
آخر من توسيع نفوذها الذي يبقى أيضا بعيدا عن 
تهديد المصالح الأمريكية والتي لم تمس بشكل 
مباشر رغم النشاط الكبير جدا لحزب الله 
وإسرائيل على حد سواء 4 القارة» كما أن الدول 
الإفريقية قد تجد 4# الاتفاقية مبررا لتطوير علاقتها 
مع إيران» ونكن حكن الآن لا ذالت هذه الأنظمة 
- لعوامل عديدة- غيرقادرة على صياغة 
إستتراتيجيات مستقلة 4 سياس تها الخارجية. 
فالاتفاق الدولي قد يزيح العراقيل التي كانت 
تحول دون تمدد إيران # القارة. ولكن حالة عدم 
اليقين وانشك تيقى زاكما تنعت 3 سيانحات 
العترفيق, 

و4 اتجاه مواز فإن المتضرر الأكبر من هذا 


)0( أميرة محمد عيد الحليم؛ مرجع سابق. 
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سيحون العرب فقد كحكحثشفت مصادر سياسية 
ودبلوماسية يمنية أن مجلس الأمن القومي الإيراني 
أقرالإستتراتيجية الإيرانية الجديدة المتمثلة 4# نقل 
تقل المعركة من الشمال أ سوريا ولبنان إلى جنوب 
الجزيرة العربية # اليمن؛ بعد تيقن إيران أن 
استمرار نظام حليفها بشار الأسد 4# دمشق 
يستحيل أن يستمرء وأن إيران تشعر أن «نفوذها 
على سورياء ونفوذ حليفها حزب اللّه 4 لبنان» لن 
يستمر طويلاء ولذا تفكر بجدية لنقل ثقل هذا 
النفوذ إلى مناطق الشمال اليمني» والبحر الأحمر 
والقرن الأفريقي مستغلة العلاقات القويةالتي 
تربطها بالنظام الإريتري'". كما أنه من جهة 
أخرى ضغط مباشر على المملكة العربية السعودية 
لثنيها عن دعم الثورة السورية» وهناك الكثير من 
الأفنارات ادق تدلل عنى ذتك أبرؤفا اسكيداف 
مناطق حدودية مع العراق من طرف عصائب أهل 
الحق المرتبطة بإيران. 

الخلاصة: 

استطاعت إيران أن تحقق الكثير من الإنجازات 
إفريقيا على مختلف الأصعدة» وأثبتت قدرتها 
على منافسة القوى الإقليمية والدولية بفرض أخذن 
مصالحها بعين الاعتبارء وهذا راجع لامتلاكحها 
رؤية إستراتيجية متكاملة؛ ولكن تبقى الأهداف 
الإيرانية © القارة الإفريقية أكبر من إمكانيات 
دولباء خاصة # الشق المتعلق بالملف النووي: 
فالدعم الإفريقي لم يثن القوى الفربية من فرض 
العقوبات على طهران ونقل ملفها لمجلس الأمن»؛ وهو 
ما فشلت فيه قوى دولية وإقليمية أخرى مثل الصين 
وروسيا أو تركيا والبرازيل» كما تتحمل إيران 
نفسها جزءا من المسؤولية 4 تدهور علاقاتها مع 


() الحرس الثوري الإيراني يدرب الحوثيين 2 جزر إريترية» جريدة 


الشرق الأوسط؛ :50١١١/0١/75١‏ على الرابط: 
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بعض الدول الإفريقية بسبب تدخلها 4 شؤونها 
الداخلية. 

ولكن الاختراقات التي حققتها إيران # إفريقيا 
لا تقارن بأي حال من الأحوال بالدول العربية 
مجتمعة أو منفردة؛. حيث لا تمتلك أي دولة عربية 
مشروعا وإستراتيجية واضحة شك القارة» بل أكثر 
من ذلك حتى على المستوى الإقليمي والبيئة المحاذية 
التي تشكل تهديدا لأمنها القومي: خاصة ف 
منطقة القرن الإفريقي بالنسبة لدول مجلس التعاون 
الخليجي ومصرهء أو غرب إفريقيا الذي يشكل 
عمقا إستراتيجيا للدول المغاربية. 

والمواقف الغربية من إيران 4# سورية والصفقة 
غيرالمعلانة حول الكيماوي السوريء؛ وتطور 
العلاقات الإيرانية الغريية البطيء بعد البدء ف 
تنفين بنود اتفاق جنيف النووي: لاا شك أنها 
ستساهم 4# تعهدد إيران © القارة؛ والعرب 
سيكونون هم الخاسر الأكحبر من ذلكء لأن 
التنافس الإيراني والأمريحي الإسرائيلي لم يرتق 
لمستوى تهديد المصالح المباشرة لكل طرف؛ كما 
أن طهران اشتغلت على تهديد المصالح العربية 
أكثر من الغربية # أحلك الأوقات»: وهو ما يتوقع 
أن يتضاعف # المرحلة التالية»؛ خاصة ل ظضل 
المنعرج الخطير الذي تمر به سياساتها 4# الشرق 
الأويمطة: إذ تسايل اللتمافظ # على تقوه اية شنوريا 
بشتى الوسائل. 

تأسيسا على هذا فإنه ينتظر الدول العربية 
مجتمعة أو منفردة صياغة إستراتيجية عاجلة 
لتقدارك المخاطر التي تحدق بها والقادمة من 
حنذودها الافريشر ةطقن اربتعا عط سؤاكيل تحفييق 
أهدافها 4 إفريقيا بإبعاد القارة عن الصراع العربي 
الإسرائيلي؛ وتوطيد علاقتها معها على حساب 
الدول العربية؛ ولعل سعي دول نهر النيل لبناء سدود 
وحرمان مصر من جزء من نسبتها وتأزم العلاقات 


بين الطرفين وتقسيم السودان يدلل على ذلك؛ فهل 
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ستشجع إيران بدورها © تحقيق أهمدانها آيضا 
بجقنها كاسن غلهي » لسياستها الشخرينية دول 
العربية كما تفعل # اليمن أو ساحة لتصفية 
حساباتها مع القوى الإقليمية والدولية؟ 


إيران والدولة الإسلامية بين الحقيقة والخداع 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


يفترض أن الانقلاب على الرئيس المصري 
الدكتور محمد مرسي كشف إيران على 
حقيقتها عام الفيخ جباضة الإخواق الكتسلمين: 
التي تعد أهم فصيل إسلامي منظم»؛ ليس 24 مصر 
وحدهاء بل #© أغلب البلدان العربية والتي كانت 
وحتى وقت قريب تدافع عما تسميه تقاريا مع الدولة 
الإيرانية انطلاقا من سعيها لتوحيد الصف 
الإسلامي 4 مواجهة التحالف الأمريحي 
الصهيوني مدفوعة لذلك من اعتقادها أن إيران 
تقف بالفعهل ححائط صد للدفاع عن الأمة وهويتها 
ومستجيبة 4 الوقت ذاته لدعاوى القادة الإيرانيين 
الذين روجوا وأوهموا الكثير من المخدوعين بأن 
علو شأن إيران هو انتقاص من قوة الملمسكر 
المتاسكن انوكي الكمة الأنب ااي 

والمحصلة أنه لم يعد يوجد الآن مجال للجدل 
أو النقاش بعد موقف طهران العجيب والمثير من 
تطور الأحداث #2 مصر - بعيدا عن تقييم هذه 
التطورات سلبا أو إيجابا - # أن إيران مثلها مثل 
باقي القوى الإقليمية والدولية التي لا تحترم مبداً أو 
تدافع عن حق إلا إذا كان هذا المبدا أوذاك الحق 
مجرد وسيلة لتحقيق مصلحة أو منفعة لباء وهوما 
انتبه إليه الكثيرون من المنحازين لمدرسة الإخوان 
شامق هبغر وفف] 4 ا كاف سن خلال حوانات 


6 حكاتب مصري. 


خاصة م سعسيوت كاضةالنشياي- وفوها 
سيكون له أثره على المستوى الفكري لدى هذه 
اللعموه اف يقلذل الشفرة اللقبلنة» الآغير النى.سيفمن 
طهران بحل تأكيد جزءا كبيرا من نفوذها 
الشعبي # المنطقة العربية حيث فقدت الكثير من 
مصداقيتها لدى هذا القطاع. 

قراخ كاسع 

حديثنا ث4 دراسة موقف إيران من «الوضع 2 
مصر) ليس حديثا عن الجانب العقدي لدى الشيعة 
بمختلف فرقهم ومن بينهم الإمامية الإشى عشرية 
وهو مذهب إيران» فلذلك مقام آخرء غير أن ما 
بشننا بالأسابن مو فده السياسات الإيراتية ني 
تتناقض تماما مع الشعارات التي ترفعها وتستميل 
بها الجماهير لدعمها وتأييدها. 4 حين تتقدم هي 
خطوات للأمام باتجاه تحقيق مشروعها التوسعي. 

وكان لنجاح إيران 4# انتهاج هذا الأسلوب الذي 
طالما انطلى على الكثيرين وأوجد للدفاع عنها 
طابورا مواليا لبا ولسياساتهاء إغراء لقادتها وصناع 
القرار بها للاستمرار 4# تبنيه ب إطار الرهان على 
افتقاد القدرة على النظر للأمور بشكل أعمق عبر 
تجميع المعلوسات وإمفان النظ رتلا شتا والقهيم 
للواقع الذي يجري؛ وهي آفة ربما غلبت على أكثر 
الإسلاميين والعرب بكل أسف. 

ولعل أخطر ما هذا النهج الإيراني هو 
انسحابه على الموقف من الشريعة الإسلامية التي 
تعد العمود الفقري للحكم الإسلامي أو ما يسمى 
بالدولة الإسلامية التي يعتقد الكثيرون أن 
الجمهورية الإيرانية الإسلامية إحدى أهم أشكاله 
4 الوقت الراهن إذ هي لا تفتا قردد أنها تطبق 
الحدود وتلتزم بما شرع الله يخ كل أمورها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ا الوقت الذي 
دعمت وأكدت الانطباع السائد حول أنها تسعى 
لتصدير ثورتها الإسلامية 4# محيطها العربي 
والإسلامي ومن كم فإنها لا تألو جهدا لتحكيم هذه 
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الشريعة ‏ كل البلدان العربية والإسلامية وهوما 
كان شيبنا ضذ لك ف كنب تناظف النكخثيرين 
من أيناء الحرحات الإسلامية وخاصة الجهادية 
والذين كانت تتوق أنفسهم إلى تطبيق الشريعة 
وتحكيمها 2 البلدان العربية. 

لكن الأيام والأحداث أثبتت عكس ما كانت 
ترنو إليه طهران تماما إذ بدت الأمور بالنسبة 
للبعض أن إيران ليست إلا دولة مجوسية لا علاقة لبا 
بالإسلام أو الشريعة من قريب أو بعيد وهو ما أشار 
إليه عدد من علماء المسلمين أمثال الدكتور ناصر 
بن سليمان العمر والذي وصف إيران بأنها دولة 
مجوسية وليست شيعية لكنها تستخدم التشيع 2 
خداع الناس كما يستخدم الشيعة حب آل البيث 
لنشر معتقداتهم. 

وأشار العمر ل طور حديثه عن الثورة الإيرانية 
إلى أن الكثير من المتدينين والجماعات الإسلامية 
انخدعوا ب هذه الثورة حيث ذهبت بعض وفودهم 
لطهران للتهنكة بها ب بدايتها متسائلا «مل يمكحن 
أن تزرع حنظلة وترتجي منها السكر)؟ 

والحقيقة أن ما ذهب إليه الدكتور العمر يحاول 
أن يدلل على صحته البعض مستدلا 4 ذلك على 
العديد من الشواهد التي تشير إلى كون إيران دولة 
بعيدة عن الإسلام وأنه بالنسبة لبا ليس سوى مجرد 
أداة تتستغلها لتحقيق مطامعها 4# منطقة يعد 
الإسلام دين أغلبيتها ومن بين هذه الشواهد أن 
حكومة الثورة الإيرانية التي يفترض أنها توصف 
بالإسلامية تواصل بناء معابد النار ولو كان ذلك 
على أنقاض المساجد وهو ما حدث عدة مرات 2 
مدينة الأحواز التي ينتمي أغلب سكانها للمذهب 
السني # الوقت الذي يشكو سكن المنطقة من 
أن الدولة لا تسمح لبم ببناء مساجد يؤدون فيها 
صلواتهم وفق المذهب السني حيث تفرض عليهم 
الدولة الالتزام بالمذهب الشيعي. 

وقد أحدت إحدى المؤسسات السنية بالأحواز 
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وتدعى «المنظمةالإسلامية السنية الأحوازية)» أن 
الدولة الإيرانية قامت ببناء أحد معابد النار على 
أنقاض صخو مقائرة قرييا من مدينة مسجد 
سليماخ 7 الأحوا؟ اكيبا :شيف لضان على كانه 
الأماكن التاريخية الوطنية. 

وأشارت المنظمة إلى أن إيران افتتحت المعبد 
وقامت بالترويج له حمكان سياحي وديني وقامت 
بالفعل بإشعال النيران ما دفع الكثيرين للتواقد 
عليه ومن بينهم الزردشتيون «المجوس». 

وأفادت المنظمة بِأنْ وزارة الثقافة الإيرانية رفعت 
مستوى الرعاية لبذ المعبد ليتساوى مع (تخت 
جمشيد) عاصمة إيران قبل الإسلام» وأقامت على 
لكان شراببةة شود ة عاني نان البوع كينا تق 
نصب كاميرات مراقبة للمكان فيما طالب أعضاء 
مؤسسية الكيزات الثقاك الإيرانية بوضع امفيك تحت 
حماية اليوني سحو وذلك # محاولة لخلق حق 
تاريخيّ لإيران 2# الأحواز المحتلة. 

ولا يعد ذلك المعبد الوحيد الذي أعادت دولة 
القورة الشميقينة يشانه فى ثم يت معنن الخو واتحفازك 
لهاسم «جهار طاقي سيم بند» الأمر الذي يطرح 
العديد من التساؤلات حول الأسباب الدافعة لذلك 
وهل هي متعلقة بمحاولتها أن تبعث برسالة للعالم 
وللمجتمع الدولي يؤكد على كونها دولة متسامحة 
مع النتقدات الأخوى الخالفة حم ولوضان ذنك 
على حساب العقيدة الإسلامية؟ 

الحقيقة أن الكثير من المبهم فيما يخص هذه 
القضية ربما يتضح بعد استعراض الشاهد الثاني 
والذي يتمشل # حرص الحكومة الخمينية على 
الاحتفال بعيدالنيروز - رأس السنة الفارسية - 
والذي ما زالت تعتبره عيد الدولة الرسميء بل إنها 
تمنح فيه أبناء الشعب الإيراني إجازة رسمية لمدة 
لحن هشوييها :3 بجيق كينا كر امال :هد تمت الكت 
حتى لو تزامن النيروز مع يوم عاشوراء الذي يقيمون 
فيهالمآتم على الرغم من انتقادهم لأهل السنة 
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كونهم يصومون يوم عاشوراء احتفالا بانتصار 
موسى عليه السلام على فرعون. 

ولعل جك وتف ولاتة كريدة على أن اغكؤاق الدوفة 
الإيرانية الخمينية بموروثها الفارسي يفوق اعتزازها 
بالموروث الإسلامي الذي وصل لدرجة كبيرة دفعتها 
لأن تستمر ِ صراعها مع البلدان العربية حول 
نسمية اديع العونيى بالكليع الفارسى حيسف لا 
تتردد 4 أن تثير المسأآلة بين الحين والآخر وعبر 
مناسبات متعددة على الرغم من أن الأمرلا يعدو 
عن كونه مجرد قضية شكية على المستوى 
السياسي إذا ما خلصت نواياها بالفعل تجاه شعارات 
الويهية الاساذمنة 

وذهذا الصدد تحضرني قصة حكاها لي 
احن الوناوم ون الحهحاي التسقيين النمين لدوبية 
اللإخوان المسلمين على المستوى الفكري والتي 
#سهادكي:] اشرنا ثنها إل ككترة التعاوب نين 
السنة والشيعة إتذخكر هذا الزميل أنه ثم تكايف: 
من قبل الصحيفة التي يكحتب لبا - وهي على 
نفس النهج فيما يخص التقارب - بالسفر إلى إيران 
على أن يقوم بإجراء عدد من الحوارات الصحفية مع 
بعض المسئولين والقادة الإيرانيين ‏ مختلف 
المجالات السياسية والثقافية بهدف تعريف المجتمع 
المصري بالمجتمع الإيراني الشيعي وقد كان من 
بينهم الكاهن المسئول عن عبادة الزرادشتية - 
عبدة النار  -‏ إيران. 

ويضيف الزميل الصحفي أنه ولعدم معرفته 
بالفارسية طلب من المعنيين بإيران اصطحاب مترجم 
يتقن العربية حتى ينقل له إجابات الكاهن وهو ما 
تم بالفهل حيث اصطحيه مترجم تبدو عليه علامات 
التدين. 

واستطرد الزميل قائلا : إنه وخلال الحوار 
لتموت الكدامع مقارنا ينين الانيلةة والزوايكف 
فيما يخص نظرة كليهما للاسلام حيث زعم 
الحكاهن أن الزرادشتية رفعت من قدر المرأة لدرجة 


؟ 


كبيرة فاقت كل الأديان يما فيها الإسلام 
مستشهدا على ذلك بأن عبدة النار ولوا أمرهم امرأة 
وهوما استفز صاحبنا الصحفي فأطلق عبارات 
بالعربية تستنكر ما قاله الكاهن وتنال منه كون 
أن الحاهن لا يفهم العربية فما كان من المترجم 
الإيراني الذي يفترض أنه متدين إلا أن غضب غضبا 
شديدا تعصبا لبني جلدته دون أن يفضب لما قاله 
هذا الكاهخ ذه حق الأسلاذ. 

إيران والعلمانية 

من الطبيعي أن تثير محاولة الربط بين العلمانية 
وإيران بعض الده قشة والتعجب لدى القارئ إذ 
كيف يمكن قبول ذلك بالنسبة لدولة تُتهم من 
الخارج بأنها تحاول أن تصدر ثورتها التي ترفع 
الشعارات الإسلامية5؟.. لكن الحقيقة التي يجب أن 
ننتبه إليها أن ذلك أيضا ليس إلا جزء من عمليات 
الخداع الإيرانية فإيران ورجالبا دعموا وبشكل 
أساسي العلمانية والعلمانيين ‏ مصر بدلا من أن 
يكونوا ووفق التصور السائد دعما للاسلاميين 
وهو ما تجلى بوضوح ب الكثير من المواقف التي تم 
رصدها مؤخرا. 

ويأتي يذ مقدمة هذه المواقف الواضحة ذلك 
الدعم المعلن وغير المعلن من قبل الدولة الإيرانية 
لمرشحين علمانيين لموقع الركاسة المصرية أعلنوا 
مرارا أنهم مع الدولة العلمانية من أمقال المرشح 
النلاصري حمدين صباحي الذي أفادت بعض مواقع 
الإنترنت بأنه قام برفقة أعضاء حملته الانتخابية 
عند ترش حه بزيارة مفاجئة إلى طهران لتمويل 
حملته. 

ووفق بعض المواقع فإن صباحي حصل على ما 
قيمته 585 مليون دولار عبر حزب الله اللبناني ‏ 
مقابل أن دافع صباحي عن الرئيس السوري بشار 
الأسد كما أيد الاحتجاجات الشيعية 2 البحرين 
رغم علمه اليقيني بأنها مدعومة من الدولة الإيرانية. 

وبعيدا عن مدى صدقية المعلومات حول تلقي 
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صباحي لبذه الأموال الإيرانية من عدمه فذلك مما 
لا يشلغنا كثيرا فضلا عن احتمال أن يكون جزءا 
من حملة مضادة إلا أن الأهمم 4# القضية أن ثمة 
علاقة وطيدة تربط بين صباحي الناصري مع الدولة 
الإيرانية التي كان من المفترض منطقا وعقلا أن 
تكون داعمة لأحد المرشحين الإسلاميين إن جازت 
هنا مساألة الدعم المالي من أساسه خاصة وأن 
السياق الطبيعي يقول بأن العلاقة بين حمدين 
صباحي وإيران كان يجب أن لا تكون على ما يرام 
فالرجل معروف يمواقفه الداعمة والمؤيدة للرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين وهو من هو بالنسبة 
لإيران وللايرانيين. 

والحقيقة أن علاقة حمدين صباحي - ممثلا 
للتيار الناصري - ربما هي امتداد لعلاقة قوية تربط 
بين إيران وأبناء هذا التيار والتي توتقت عبر طرفين 
رئتيسيين أحدهما يتمشل + حزب اللّه اللبناني 
والآخر يتمثل 2# الأب الروحي على المستوى 
الفكحري للتيار الناصري أي مصر وهو الكاتب 
المعروف محمد حسنين هيكل:؛ الذي توجه له هو 
الآخر العديد من الاتهامات كونه على علاقة مع 
إيران تدفعه للتنكر للقضية العربية والقومية التي 
هي أحد الأعمدة الأساسية للفكر الناصري كان 
الخرها الكصريحات اتفي آدلى بها أحد البرتانبيخ 
البحرينيين والتي اتهم فيها هيكل بقبول المال 
الإيراني على خلفية حديث تلفزيوني تناول خلاله 
قضية الجزر المتنازع حولبا «طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبو موسى» بين إيران والإمارات وقوله إن 
العرب قبلوا التتازل عنها مقابل بقاء البحرين 
عربية؛ وأنه شخصيا شارك #ش مفاوضات 2# عهد 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حول هذه القضية 
معتبرا أن المطالبات الحالية للامارات بالجزر لديها 
دوافع سياسية وأن القضية لم تشر خلال حكم 
الشاه لإيران. 

كما اتهم عضو مجلس الشورى البحريني 
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عببد ا لطيل] لعوو افون مال شروو سس 
«الوطن» البحرينية تحت عنوان «عندما يكذب 
محمد حسنين هيك ل.. من أجل حفنة تومانات!») 
هيكل ب «العيش على أوهام النفوذ والنجومية 
عندما كان يكتب عن الوحدة العربية نهاراً ويتآمر 

وقال: «ثمة أنظمة عربية تتكفل بمصروفات 
قولباحه كضفيق ااانه امتكوام شي افيد 
هيكل..!) مضيفا أن ما قاله حول البحرين 
والأمناراك يكب ب الناكيى علس آل الريخل لور ييل 
فقط من العمر عتياًء بل بلغ أيضاً من الخرف 
عتياً»» وتوجه إليه بالقول: «معروف لصالح من 
تكتب اليوم فالتومانات كال دراهم.. تأبى إلا أن 
تظهر أعناقها!). 

كما استفزت تصريحات هيكل وزير الخارجية 
تدر كادي اس ال بقارا سرد عن ميكل 
فبرتكودة انه هاتى احساره الريسي رقوية قال فييا: 
«حسنين هيكل لا يستنطق الا الموتى وأصحاب 
الأأشرق» إن كانت لدية وكيقة واحهن# قرت مؤاعية 
عن البحرين وجزر الإمارات قلييرزها. وإلا 
فليصمت)». 

أيضا لم يعد خافيا على أحد أن إيران كانت 
داعما بشكل مباشر أو غير مباشر لما يسمى 
بحرك: (تبرن) اق حخضائت الغطاء النسياسق 
الشعبي لإسقاط الرئيس المصري الدكتور محمد 
مرسي وهي المعلومات التي أكدها القيادي الشيعي 
بهاء أنور محمد مدير مركز مصر الفاطمية لحقوق 
الإتسان والتعدث السايق باسيم التشينة المصرين 
حيث قال إن محمود بدر مؤسس حركة تمرد 
شيعي عاشق لإيران حتى النخاع وأن مقر مولد 
حركة تمرد كان مركز مصر الفاطمية لحقوق 
الإنسان وأن ذلك ليس مجرد مصادفة. 

وأوضح أنور محمد - وفقمانقلت صحيفة 
المصريون المستقلة 4 نهاية ديسمبر الماضي - أن 
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ذلك يؤحد وجود مؤامرة وصفقة قذرة تمت بين 
النظام المصري والإيراني ومليارات دفعت من أجل 
إظهار أن الشيعة المصريين ليم دور كبير ونفوذ 
ومؤثرون لدرجة أطاحت بالإخوان المسلمين © حين 
أنه 4ك حقيقة الأمر عدد الشيعة المصريين لا يحكاد 

وأضاف القيادي الشيعي أن ايران أصبحت 
تمتلك (حروت) لعب كثيرة لك المنطقة بدءًا من 
حزب الله ف لبنان إلى بشار الأسد ف سوريا إلى 
الحوثيين # اليمن إلى العراق ونفط العراق وأخيرًا 
حركة تمرد التي أطاحت برئيس أكبر دولة عربية 

ويجدر بنا هنا أن نلفت النظر إلى أن المدعو بدر 
هو أيضا من الشباب المحسوبين على التيار الناصري 
مصر وكان وفق بعض المعلومات عضوا بحزب 
الكرامة الناصري الذي أسسه حمدين صباحي. 

حذلك لا يمكننا أن نفض الطرف عن ذحر 
مسألة نعدها 4 غاية الأهمية إذ أن القيادي الشيعي 
سابق الذكر محمد بهاء أنور محمد يمد أول 
مصري سعى إلى تأسيس حزب يحمل لفظلة 
العلمانية وهو حزب «الفجر العلماني» وهو الأمر 
الذي لم يجرؤ على قبله أي فيادي سياسي مصري 
من قبل وفق علمنا. 

ولم ينس أنور أن يبرر دعوته هذه بالتأكيد على 
أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة ‏ مصر 
هوالعلمانيةالتي ترفض الفاشية الدينية 
والعينكرة: 

بل إن الأمر وصل بالمدعو أنور محمد أن يكون 
حزبه هو من نظم فعاليات ما يسمى باليوم العالمي 
لخلع الحجاب لأول مرة ل مصر والشرق الأوسط 
نهاية شهر سبتمبر الماضي بميدان طلعت حرب؛ 
حيث أحد أنه سوف يقدم المساعدة النفسية 
والنصائح للفتيات اللاتي زعم أنه يتم إجبارهن على 
ارتداء الحجاب. 
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والدعوة التي يتبناها بهاء أنور محمد يتبناها 
امنا اكور اتسين راتمم اموب اعد كداز 
قيادات الشيعة المصريين» إذ 4 حوار له مع صحيفة 
اليوم السابع المصرية يوم ١4‏ أغسطس عام ٠٠١8‏ 
قال بالنص: «أنا كشيعي مصري أطالب بفصل 
الدين عن السياسة» وأعتقد أن تطبيق ذلك كفيل 
بالقضاء على المذهب السني لأن المؤسسات السنية 
ظهرت منذ أبو هريرة ومالك بن أنس وهؤلاء عاشوا 
فى كنف النظم السياسية وهم الذين أدخلوا الدين 
+4 السياسة ولكننا للأسف الشديد لا نقترب من 
هؤلاء؛. ونعمل لبم مجدا ويصبحون لدينا أشخاصا 
مقدسين. انظر مثلا لابن خلدون قاضى قضاة 
المذهب المالكي كان يعمل لدى ملك الشذوذ «زاد 
القطر». أئمة السنة عاشوا طوال أعمارهم فى خدمة 
السلطان ولا يعرفون حرية فكر أو عقيدة». 

و الختام ليس إلا تساؤل مهم يطرح نفسه: هل 
بالفعل تعد إيران دولة إسلامية تدعو وتهدف لتطبيق 
الشريعة الإسلامية أم أن هذه الدعوة وكما نؤحد 
مرارا ليست إلا إحدى وسائل الخداء؟ 


قصة التسلل الشيعي والإيراني 
للقارة الأفريقية 


أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


اليوم وبعد 50" عاماً على الثورة الإيرانية 
نجحت إيران والشيعة بالتسلل إلى أفريقياء 
فظهرت بؤر شيعية هنا وهناكء؛ وأقيمت مؤسسات 
ثقافية واقتصادية تتبع قوى إيرانية وشيعية»؛ وأصبح 
لإيران نفوذ وحلفاء بين دول القارة؛ ولكن أيضاً 
مكساك مقاووة مكخميرة بذكا التسال وفشاكيحاتة 
بتكل شهدي سين عنى يسوربة اهنا 
التسلل. 


(*) كاتب أردني. 
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فقد قطعت بعض الدول علاقاتها بإيران 
كامغرب ونيجيريا وغامبياء وجرمت بعض الدول 
التشيع كجزر القمر مؤخراًء فضلاً عن الغضب 
الشعبي لما تقوم به المؤسسات والشخصيات الشيعية 
من تعكير حالة السلم المجتمعي عبر استثارة 
الغالبيةالساحقة بالسب والطعهن ع رموزهها 
ومقدساتهاء ولعل أبلغ مثال على ذلك ما حصل 
للمتقيم التسترى سين هاف اذى اذى :ضغيرا 
الإساءة للنبي و بالطعن 2# زوجته أم المؤمنين 
عاشة رضي الله عنهاء وبالطعن # أصحاب النبي 
7 ؛ مما أدى لقيام الجماهير الغاضبة بضربه حتى 
الموتء أثناء محاولته التبشير بالتشيع 4 إحدى 
القرى السنية بمصر. 

بق | لقتال ساطوف سويفا بخدول الناقة 
التى سلككها هذا التسلل الشيعي للقارة 
الأفريقية 4 العصر الحاضر بحسب التسلسل 
الزمنيء إذ لم أجد من قدم رؤية كلية لذلك على 
مستوى القارة»؛ وإنما الذي وجدته إشارات جيدة 
لحن لمناطق محددة من القارة» والغاية من هذا 
وضع تصور كلي بداية لبذا التسلل وإطاره الزمني 
والجهات الراعية لهء؛ ومن ثم يمكن دراسة كل 
منفذ على حدة # دراسات قادمة» قد ينشط لبا 
الباحثون. 

-١‏ جهود مراجع شيعة العراق للتسلل لمصر 

لعل مصر شهدت أولى محاولات التسلل الشيعية 
للقارة الأفريقية»: فمنذ مطلع القرن العشرين قام 
المرجع الشيعي العراقي حسين البروجردي بإرسال 
دعاة شيعة لمصر لغزوها ونشر التشيع بين أهلها"", 
فأرسل # أواخر سنة *56١1ه‏ وأواثل سنة 1504ه 
أبا عبدالله الزنجاني؛ ثم عبدالكريم الزنجاني: 
وقد فشلا 4 مهمتهماء وكشف العلماء المحققون 


.7١5 ص‎ :١١ مجلة الفتح التي كان يديرها محب الدين الخطيب»: ج‎ )١( 
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حالعلامتين محب الدين الخطيب ومحمد الخضر 
حسين حقيقة تعصبهما الشيعي وكرههما 
للصحابة» ثم أتبعهما البروجردي بثالث هو الشيخ 
محمد تقي القمي الذي نجح بتأسيس دار التقريب 
4 القاهرة سنة 77؟١هء‏ 1541م» ثم أصدر من 
خلالبا مجلة «رسالة الإسلام»؛ واستقطب لبا بعض 
العلماء والفضلاء. وخدعهم بفكرة التقريب ثم 
انتبه البعض ونفض يده منها مثل: الدكتور محمد 
البهي» والشيخ محمد عرفة - عضو هيئة كبار 
العلماء 4 الأزهر- ؛ والشيخ طه محمد الساكت؛ 
وأهم ما نتج عن تسلل القمي شيئان: 

الآأول: فتوى شيخ الأزمر شلتوت بجواز التعبد 
على المذهب الشيعي”"» والتي اتخذها الشيعة مطية 
للرواج بين البسطاء. 

والثاني: هو استمالة حسن البنا لقبول فكرة 
التقريب برغم اعتراض واستنكار أستاذيه العلامة 
رشيد رضاء والعلامة محب الدين الخطيب'"؛ على 
التقريب والفغزو الشيعي؛ وقد نتج عن هذا أن سهلت 
جماعة الإخوان للشيعة اختراق الجسم السني 2 
كل الدول التي تواجدوا فيهاء والأخطر هو تشيع 
بعض أفرادها ث4 أكحثر من بلد وتحولبم لرموز 
شيعية تقود الفزو الشيعي» ومنهم أحمد راسم 
النفيس؛. وكما البلباوي من مصرء ومبارك 
بعداش من تونس» وإدريس هاني بالمغرب» وغيرهم. 

وبعد القمي جاء للقاهرة السيد مرتضى 
الرضوي صاحب مكتبة النجاح #4 النجحف 
الأشرفء والذي تردد على مصر ٠١‏ مرة» وكان 
وغرض عتى اللقاءبالآدياء والعلمناء وإتدائيم 


(9) لفهم ملابسات هذه الفتوى راجع: الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة 4 
العالم؛ التجمعات الشيعية 2# أضريقيا العربية» أسامة شحادة وهيثم 
الكسواني؛ مكتية مدبولي: ص ١؟.‏ 

(5) انظر: مجلة الفتح التي كان يصدرها محب الدين الخطيب؛ عدد 
817 مقال (كلام صريح وكلام مبهم حول خراقة التقريب بين 
المذاهب)؛ وهو رد على حسن البنا شخصياً. 


"0 


الحتب الشيعية» وكان القمي يعده من دعاة 
التقريب؛ وقد طبع ١0‏ كتاباً شيعياً ب مصر وجعل 
بعض المصريين يكحتب لبا مقدمات نظير أجرة 
مالية! وقد دون الرضوي لقاءاته مع المصريين بذ 
حتاب ضحم بعنوان «مع رجال الفخر 2 
الفاهرة: وشه أشى على جيه اتسين معد باقر 
الصدر مرجع حزب الدعوة العراقي بسبب نجاح 
الرضوي بتخصيص جناح لحتب الشيعة آ دار 
الكتي المضرية. 

ثم واصل قيادة التسلل الشيعي لمصر السيد 
فلافسي اتركتامي 1" اتتني ابمتتوطن سير ولاس من 
المرجع العراقى محسق الحكيم والتي غينة وكياذ 
عتنه فيا سنة 1505 فاسسن حمفية آل البيلة سكدة 
577امء والتي لجأ إليها د. فتحي الشقاقي - قاكد 
حرحكة الجهاد الإسلامي الفلسطينية- ليبشر 
بالوحدة بين السنة والشيعة عقب الثورة الإيرانية'". 

وطائب الرضاعي أصلاً جا لمصرسنة ١551‏ سن 
احقل إكهالكراسة الحاسيب »مهيل فلحو 
الج سفر :31 اوسن كعم خسيل فلي 
المكووزاء من رادا 

وأيضاً كان للمتشيع العراقي علي البدري جهود 
كشو اعشيوميانةاكنشات وظياهية الضحب 
وتوزيعهاء وهو جاء لمصر عام 1117 وبقي عدة 
أعوام فيها"". 

ثم كان للطلبة العراقيين والخليجيين يذ مصر 
دور هذا التسللء وما قامت القورة الإيرانية فرح 
بها الإنكسواخ والجماضة الإنسلامية» ويحنها يع 
التشيع ينتشر قليلا قليلا 4 مصر”". 


»1١8 انظر مقالي: أمالي السيد طالب الرفاعي» بالراصد عدد‎ )١( 
واعتاتة_لعاعماةو9<مكة. داع تاكة استقطناعه. لعمدكلة//:متخط‎ 20- 
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(0) انظر مقالي: حركة الجهاد الإسلامي والبوى الشيعي الإيراني» 
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0 المتحولون حقائق ووثائق» هشام قطيط» دار المحجة البيضاء؛ ص ثلا. 
(4) المعرفة واقع التشيع ب مصرء راجع الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة 


من 


*- الجاليات اللبنانية 4 أفريقيا: 

عرفت أفريقيا قدوم المهاجرين اللبنانيين وخاصة 
التختازى مصيم فجل بذاية السرن المشرين: وكوانيك 
توجاخة الجر اللشائب ةرك دان دوي ذنك 
البحث عن فرص عمل أو هربا من التجنيد 
الإنفيناة فك السيش العتاتى كم انك تدا 
السياسي دوز البجرة» وكدلك كان لصراعاث 
الطوائف ومن ثم الحرب الأهلية دور أيضا ي هذه 
البجرات» كانت مصر هي الوجهة الأولى. وقد 
استوطنتها النخب اللبنانية مثل العلامة رشيد رضا 
من التيار الإسلامي؛ أو روز اليوسف صاحبة المجلة 
المعروفة لليؤه. 

ثم تعدت البجرة لدول أفريقيا الأخرى». وكان 
منهم لبنانيون شيعة؛ ولم يعرف لبم دور شيعي إلا 
قبيل الثورة الإيرانية بعقد تقريباً. وكان يهدف 
اتحفاظ لبهم يهاي 

وكان اننات على وتاك موسي التحنيى الليقاتين 
مؤسس حركة أملء والذي زار أفريقيا عدة 
مرات؛ لكن زيارته لدول غرب أفريقيا سنة ١1517‏ 
د امهيا إذ عمل فى ويار ابول المقيبيها 
جالداس شيدية لياه تايا على السك بالفقيم 
والحرص عليه» وأرسل سنة ١519‏ مندوبا عنه ليقود 
شؤون الشيعة # السنغال» وهو الشيخ عبد المنعم 
التزين» اننذي امس سف 10 الومسة الا ااسة 
الابشماعي > وك تقو امح دودوكه قشو الققويية 
بعض دول أفريقيا المجاورة كموريتانيا. ولحن 
كتجاح القورة الأبوانية. 

وأينها قد اللكاتيون الشينة نظا ساكل البناوسة 
١/9‏ بإقافنة (الجيعية الإننلذبية الثقاف)) يشاظة 
ساحل العاج» وهذا بتأثير موسى الصدر قبل قيام 
الشورة الإيرانية. لكن عقب نجاح الثورة أصبحت 

العالم» التجمعات الشيعية 4 أفريقيا العربية» أسامة شحادة 

وهيثم الكسواني؛ مكتبة مدبولي. 
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الجاليات اللبنانية 4# أفريقيا هي أداة السفارات 
الإيرانية لاختراق المجتمعات الأفريقية» باستغلال 
علاقاتها مع الثغب الحاكنة وينيظرتها 
الاقتصادية. 

"- المدرسون والتجار العراقيون والسوريون 
واللبنانيون الشيعة: 

منذ فترة الثمانينات سافر عدد من المدرسين 
العراقيين» ثم قدم سوريون ولبنانيون للعمل والتجارة 
4 دول أفريقية مثل ليبيا والجزائرء وقد كان 
لبؤلاء المدرسين دور 4 تسلل التشيع لتلك البلاد من 
خلال احتكاكهم بالطلبة والناس. 

4- المتعاطفون مع نجاح الثورة الإيرانية من 
أفاء السركة الأآسلابية -الأخوان السلسوة: 

عقني سمحقوظ تظاح الشاء وخمطله الشينق 
الخدم ذا إيران عي الفرحة ضفرا فحن كنانة 
وأبناء الحرحكة الإسلامية؛ وبسبب الموقف السابق 
للأستاذ حسن البنا الداعم للتقريب بين السنة 
والشيعة» فقد تصاعدت النداءات للوحدة بين السنة 
والشيعة؛ وقامت قيادة جماعة الإخوان من دول 
متحددة والببمرمعا لطهران لتيكة الحموي بالتصر: 

وقد كانوا يعدون الخميني وحركته مساوية 
ليم تماماًء يقول حسن الترابي وراشد الغنوشي حول 
عقوو الحريظ: الإرس انيل إثه والاشجاء القى ينظلق 
مومقيو الأسلام الشامل» همدقا إقلفة الجمتع 
المسلم والدولة الإسلامية على أساس ذلك التصور 
الشامل» وهذا المفهوء ينطبق على ثلاثة اتجاهات 
نفحيق : (الاخوان التشليونء الحبافة الأسملافة 
بباكستان: وحركة الإمام الخميني 2# إيران)» '". 

ومنثمتوالت بعض الوفود الطلابية من 
الحرحة الإسلامية من دول أفريقيا وخاصة من 
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السودان على زيارة طهران أو سفاراتها. وكحان من 
هتافات طلبة الجامعات 4 السودان سنة :198١‏ ديا 
خميني رفعت الراية! أنت المشعل أنت هداية!)2 ثم 
بدأ هذا التعاطف العام يتحول لدى البعض إلى تشيع 
عقدي ب# عدد من الدول الأفريقية. 

4- نشاط تيار الشيرازيين 4 أفريقيا: 

عقب سقوط نظام النميري # السودان سنة 
05 »؛ أرسل تقي المدرسي زعيم حرحكة الطلائع 
الرسالية التابعة للتيار الشيرازي ومرجعية محمد 
الشيرازي» أحمد الكاتب - الباحث المعروف- 
للتبشير بالتتشيع # السودان» وذلك استغلالا 
للقابلية العالية لدى أبناء الحرحكة الإسلامية بقيادة 
حسن الترابي للتشيع» بسبب التعاطف الكبير مع 
دعاوى الوحدة والتقريب من جهة ومنهج الترابي 
العقلاني والمتميع# قضايا العقيدة والصحابة 
وأمثالها. 

حيث قام أحمد الكاتب بتأسيس فرع لحركة 
الطلاثئع الشيرازية من بين المتشيعين؛: تحت غطاء 
حسينية الإمام القائم"'؛ ومن ذلك الزمن 
وللشيرازيين نشاط كبير 3 أفريقيا. 

ثم أكمل المسيرة علي البدري المتشيع العراقي» 
والذي بعد أن محث 4 سوريا عدة سنوات عقب 
ترحه مصرء عاد سنة 1585 لأفريقيا والسودان 
تحديداء تظيع عدا من الكتي الشيعية فيها: 

5- السفارات الإيرانية والمستشاريات 
الثقافية: 

عملت السفارات الإيرانية 4 المرحلة الأولى على 
توزيع بعض المطبوع ات والمجلات على المترددين 
عليياء وأينضا عناته معني تقدين للحت الظلية 
الأفارقة للدراسة 4# الجامعات الإيرانية والحوزات» 


وقد تشيع عدد حيير من همؤلاء الطلية وأصبح 


0) أحمد الكاتب» سيرتى الفكرية والسياسية» على موقعه الشخصي. 


/ا؟ 


بعضهم رأساً 2 نشر التشيع بين قومه. 

كم كطون عسل فده السفاراض والسعشاريات ب 
التسعينيات وأصبح يقوم بدور رعاية الشيعة من 
الجاليات اللبنائية والفشيعيق وإقامة الؤسنسات ليه 
وذلك بعد الانفتاح السياسي لإيران على أفريقياء 
وان مشننها زيارة الركيس الايراني التسارق ماشني 
ركتستجاتي للسوداخ مفة 1451 كم زيارة اأخرق سن 
1553 تلعدد من اندول الأقريقية: خم عات زيارات 
الرئيسين السابقين خاتمي ونجاد لدول أفريقيا. 

وأثمرت هذه الزيارات عن إقامة مصانع ومصاك 
بترول وعلاقات تجارية وسياسية وقواعد 
فسبكرية: وهذا كله رضع عجلة الكسال الشيعن 
قدماً للأمام. 

3 المتشعيين من الجاليات الأفريقية‎ -٠7 
الخارج وخاصة أوروربا:‎ 

كان للنشاط الشيعي 4# أوروبا مستفلا جهل 
هذه الجاليات بدينها دور ف التسلل الشيعي 
لأفريقياء وخاصة عند رجوعهم لبلادهم للزيارة أو 
الاستغران كاذ عن كاقرهه عادى عاقااهم» وهذه 
الظاهرة موجودة ب المغرب بشكل خاص. 

خاتمة: 

هذه هي المتاهن اكتي خسلل متها التشيع لقارة 
أفريقياء ثم تمكن من تكوين بؤر انطلاق وعمل؛ 
فأسست عدد من المؤسسات الاجتماعية والثقافية, 
وأصبح لبا مجللات وص حف ومدارس ومعاههمد 
محاوعت ان كشا عدن كفيو ااام ات هناد 
وسياسية مع حكومات الدول الأفريقية. 

ولكن مع كل هذا لا يزال التسلل التشيعي 
طارئا على القارة الأفريقية وليس له جذور راسخة» 
وهو قائم بشكل كبير على جهل العامة به 
واستغلاله لفقرهم وحاجتهم. 

ولكقلك زم يشام هنذا السال واسكورار مايل 
لكن الركيزة 4 ذلك هو وجود وعي بهذا التسلل بداية؛ 
ثم وجود عمل فاعل للتحذير منه وإبطال خداعه؛ وهو 


ايل 


ميسور للمخلصين» لأن الله عز وجل علمثا كما اليد 


ما يهم ص متَكْك في الاين © > 


00 


د لاسا 
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دور المستشاريات الثقافية الإيرانية 
في الترويج للمذهب الشيعي.. 
السودان نموذجا 


محمد خليفة الصديق”- خاص بالراصد 


5 5 


معدمه : 

منذ بواكير انتشار الإسلام 4 العالم» ووصوله 
إلى السودان» 4 عهد الصحابي عبد اللّه بن أبي 
السرح رضي اللّه عنهء لم يعرف السودان غير 
مذهب أهل السنة والجماعة:؛ بل إن أول دولة 
إسلامية ‏ السودان وهي دولة (مينار) التتى قامت 
بالتزامن مع سقوط الأندلس كانت دولة سنية» 
ومنن ذلك التاريخ ظل السودان يدين لأهل السنة 
والجماعة» وانتشر فيه المذهب المالكي وقراءة أبي 
عمرو بن العلاء برواية الدوري #ْ قراءة القرآن 
الكحريم: لكن التشيع بدأ يتسلل إلى البلاد عن 
طريق نشاط منظم تشرف عليه وتموله دولة إيران؛ 
واتخذت ‏ ذلك كل السبل الممكنة لاختراق هذا 
البلد السني. 

وبدايات دخول التشيع إلى السودان كانت عبر 
زياراتهم لشيوخ الطرق الصوفية وتوثيق العلاقة بهم؛ 
وتقنصوصا من يدعي هم اتهمسن آل البسيت» 
والتظاهر لبؤلاء الشيوخ بأنهم يجتمعون وإياهم 2 
محبة آل البيت ومناصرتهم»؛ وادعاؤهم أن أساس 
اعتقادهم واحدء ثم توالت الزيارات لبؤلاء مع 
الإغراءات المادية لبم» فتكونت علاقات وثيقة 
وصلت إلى تنظيم زيارات لبم إلى إيران؛ ومن خلال 


(*) كاتب سوداني. 
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هؤلاء الشيوخ تم الوصول إلى مريديهم وأتباع 
طرقهم؛ وسمح لبم بإلقاء المحاضرات 2# مساجدهم 
وقراهم وتوزيع الكتب والرسائل والمنشورات. 

وقد حذرمن ذلك عدد من العلماء منهم: 
نبعضاء الحم التشيروكيس مجمع الفقه الإشلامن 
بالسودان والأمين العام المساعد للإتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين. حيث قال إن السودان ظل تاريخيا 
سنيا 4 عقيدته وأصوله وفروعه وإن الحفاظ على 
ذلك من فرائض الوقت وواجبات الساعة يعد أن 
تبين بروز الفكر الشيعي المنحرفء. وطالب وزارة 
الإرشاد والأوقاف السودانية بإغلاق الحسينيات 
التى يتعبد فيها الرافضة أينما وجدت. كما حث 
وزارة التربية والتعليم على مراجعة جميع المدارس 
الخاصة المدعومة من إيران؛ وفحص مناهجها 
لتطهيرها من الفكر الرافضيء» ومحاسبة من 
وضعوا تلك المناهج: داعياً إذارة المضنفات الأدبية 
المسؤولة عن الفسح للكتب والمطبوعات لفتح 
أعينها ومراقبة ما يدخل عبر المنافذ حتى لا تنتشر 
كتب ومطبوعات تؤثر سلباً على العقيدة السمحة. 

ومن أهم ما طالب بهالدككتور البشير الجهات 
المختصة أن تقوم بفحص تصاريح المراحز الثقافية 
التى تقام تحت إدارة المستشاريات الثقافية الإيرانية: 
والتتى تتخذن كمنطلق لنشر الفكر الرافضي» 
محذرا من الوقوع 2# المزالق التي يحاول أن يتخذها 
الفكر الشيعي المنحرف ذريعة لصرف الأمة عن 
مخاطر تمدده فى مجتمعاتنا مثل ادعائهم أنهم 
يواجه ون دول الاس تكبار؛ ويقاومون الملشروع 
الصهيوني» بجانب إقامة مؤتمرات عاطفية مثل 
مؤتمر الصحوة الإسلامية أو نصرةالقضية 
الإسلامية» منبها الى أن صحوة الإسلام لا تتأسس 
على العواطف المشبوهة وإنما الفكر الصحيح: 
وأشار إلى ما يفعله الحوثيون الشيعة ث4 اليمن وما 
يجري # البحرين بالإضافة إلى العراق ولبنان؛ 
مُقرا بأنالرافضة اخترقوا المجتمعات السنية 3 
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مصر والسودان إلى جانب المفرب العربي وأفريقيا 
حندون الشصصرات :مشدز| على عدن الافصواء 
يتدهاوى نضيرة التدظة الفلسطينية او الكش اريه وقال: 
«القوم لبم مشروع استراتيجي فومي لنشر المذهب» 
ولكن للأسف أهل السنة ليس لبم مشروع قومي 
لمواجهة الخطر»» واسترسل: «نحن نتعاطى كجزر 
معزولة مع الموضوع؛ وهم لبم دولة ترعى نشر 
المذهب ونحن ليس لدينا دول» وهم يتحركون 
متفققون ولديهم إعلام يخدم»؛ ونحن نتحرك 
متفرقون ولدينا إعلام يهدم القضية». 

فالملاحظ أن المستشاريات الثقافية الإيرانية ف 
عدد من البلدان الإسلامية تمثل القاسم المشترك 
الأكبرخ بث الفكر الشيعي وسط أبناء البلد 
المعين؛ وهي تعمل تحت غطاء ثقاي ودبلوماسي: 
ولتعمية شندذا من الأبساليت قميوا ل ناتسية لشن 
التشيع؛ نرجو أن نتعرض لبا 4 متن هذه الدراسة. 

ما هي المستشاريات الثقافية: 

هي عبارة عن مكتب أو ملحقية ثقافية تتبع 
للسفارة الإيرانية 4# البلد المعين؛ ومعروف أن 
ميات الغعافية كيت بمجالات الآداب والفتسون: 
والتعريف بالبلد المعين وثقافته وموروثاته ومعالمه 
السياحية والحضارية»؛ ورعاية الطلاب المبتعثين من 
ذلك البلد # البلد المستضيف؛ ولكن دولة إيران 
انحرفت بهذه المستشاريات عن غرضها الدبلوماسي 
والثقاخ المعلن؛: فصارت منصات لانطلاق التبشير 
بالمذهب الشيعي والترويج للكتب والرسائل المحملة 
بالفكر الشيعي ونشر اللفة الفارسية» وغيرها من 
المناشط ذات الصلة بنشر المذهب. 

وتخصص إيران ميزانيات خرافية للأعمال 
الثقاف #الشاره حو ودهاء .اقفن والنت موائقة يران 
الثقافية عام 8١٠٠م‏ حوالي ٠6٠١‏ مليار تومان؛ 
ذهب منها 81" مليار تومان إلى وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي؛ والباقي صرف على النشاطات 
الميطاكية والفرويسية النفاطية الايوانية: 


5. 


قاف السوذان عاحى نسبيل المكان :تشظت اتشسفارة 
الآيرائي# ب مجال تظعوير الجلاق ناك السودافية 
الإيرانية» وحرصت على إنشاء المراكز الثقافية من 
قِيِل المستشارية الثقافية الإيرانية ورعايتها بعناية؛ 
وساهمت مع مجلس الصداقة الشعبية العالمية 
بالخرطوم لإقامة جمعية الصداقة السودانية 
الإيرانية؛ وربطت هذه الجمعية بالسفارة الإيرانية 
شاغمرة ره اميس قنة: الح ف شيط 
النراكرز التفاضية الابراتبةوشيرها من الأشقبطة 

وعبر العمل المؤسسي الذى ترى إيران أنه من 
قسن الأحفظة ماقرا على لخر و الجتبة اسهوغيوا 
أكبر قدر ممكن من الموظفين سواء 4 المستشارية 
أو اكراكخز الثقافية التابعة تنا أو المعافد الدينية 
لابح ة يحوي مكل سراي ميدن 
وسكرتاريين وسائقين ومترجمين وغيرذلكء؛ وهذا 
الوظيقوييد ةو كرو لوس منبية كفية العسل 
وضغوطه بقدر ما هو استيعاب أكبر قدر ممكن 
مخ الى الشاكيو اللباشر عئييه عفدي وهذامها 
سهزل جخ الأنيسيم اسه القبرة تفي منظيرا ذا 
العيل بالدريي ولا بد ان وتضري الا عله شاءاء 
آحى افكتاو اهيب اللسمتل» بالاشسافة إل ولك انه 
اققناء التشيعة إلى الآأسناليت اللي تحن الجتفع 
مباشرة:» مثل إنشاء المدارس والمعاهد» والجمعيات. 

انقطة الستشاريات الققاضة: 

تنشط المستشاريات الثقافية ؤ كافة دول 
العالم 4 أنشطة متعددة ومتتوعة» لكنها تلتقي 2 
النهاية # الترويج للثقافة الفارسية والمذهب 
النشينيء قهنى تينم مغلا باللقة الفاوسية واذابهنا: 
رغم أنها لفة محدودة التأثيرعالمياًء وتجتهد ف 
تعميق العلاقات الثقافية مع كل الجهات ذات 
الصلة؛ مثل الصحف والجامعات والمكتبات العامة 
ووذازة الارشناد والأوشافم واتحاذات الخرأة وانتشبات 
والطلاب» وتنظم احتفالات ذات طابع شيعي مثل 
الاحتفال بمولد الإمام الرضاء وذكارى إحياء العالم 


"٠ 


زكاريا بن محمد الرازي عالم الطب الإيراني كما 
يقولون؛ والاحتفال بيوم القدس العالمي وميلاد 
فاطمة الزهراء وذكرى كربلاء وغيرها. 

ومن أبرز ما تقوم به المستشارية الثقافية الإيرانية 
بالخرطوم ما يلي: 

أونا + اكمشاء ريعاية الراهنبب الكتقاهت»: 
الإيرانية 

تعتبرهده المراحز آليات لتنفين الأنشطة 3 
مجال نشر التشيع بين المثقفين» وهي #4 الوقت 
نفسه تمثل واجهات يتستر خلفها دعاة التشيع 
لتشييع المجتمعهات المستهدفقة 4 السودان ومن 
أبرزها: 

أ- المركحزالتقاكخ الإيراني بالخرطوم: يقع 
هذا المركحز + شارع المطارء وهو العقل المدبر لنشر 
الفكر الشيعي 4 السودان؛ ولبذا المرحز عدة 
ااه 

-١‏ قسمالإعلام والثقافة: يحتوي على مكتبة 
مرثية ومسموعة وصحف إيرانية» ويتم # هذا 
القسم نشر أشرطة فيها سب للصحابة رضي الله 
عنيم: كما يوزغ الكحب التشيعية للزوار وخاضة 
الطلاب. 

ومن أخطر أنشطة هذا القسم تقديم المنح 
الدراسية للجامعات الإيرانية» وأكثر المنح تكون 
لجامعة الإمام الخميني؛ وقد تم خلال السنوات 
الكيت الأشيرة امال عو كين هد من الاك 
إلى تلك الجامعة؛ وخاصة الطالبات»ء وتم تعيين 
أغلب الخريجين # المراكحز الثقافية الإيرانية؛ 
وبعضهم ث السفارة الإيرانية بالخرطوم؛ وتعطى 
تلك المنح للطلاب الذين سيق الثماقهم بإحدى 
الدورات التي ينظمها المركز:ء والذين يبدو عليهم 
الاستعداد لمناقشة العقيدة» أو يظهر أن لديهم رغبة 
المال مقابل التنازل عن عقيدتهم» ويقوم بمهمة 
مراقبة الطلاب مشرف مكلف رسمياً بتدوين 


ملاحظاته عن مدى تأثر الدارسين: وظهرت مؤخرا 
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عقاف اداسف القلينا ال إبراة:ة تخسيصياك 

*-- قسم الدورات:يقدم هذا القتسم عددا من 
التؤرات:>؟ الله الفاسحية» والشقكل الفاريتسي: 
والفقه المقارن» وعلم المنطقء؛ وأصول الفقه؛ وك 
حل هذه الدورات يتم الدعاية للتشيع والتركيز 
على طلبة الجامعات. 

يحكي الصحفي السوداني معاوية أبو قرون أنه 
فى النصف الثاني من عام 1947م ذهب إلى المركحز 
لاحي لكايو ليت شارية الأبرائينة ت في آم 
ووسنان--- مساق بالح وق زوراف مستي الله 
الفايسية وكا ديقيقة الاسهار» الكاسدة بالندورة: 
وتكدوذييا اسه وعضهها اطله موظائف الابستقبال 
السوداني على اسمه؛ بادره باعتذار لطيف مفاده أن 
اك هذا سيسي لك مشكضة روقال قفد زايسو 
أن تصرف النظر عن هذا الأمر» وبالفعل ذهب 
لالت لضن كدان كا تمده كن طورما ال بعرايدف 
هل مجرد تسميته باسم (معاوية) يشكل إشكالاً 
لدى الشيعة؟! 

#«- نسم المناسبات: ويختص بإقامة المثاسبات 
الدينية والسياسية» مثل إقامة ذكرى ميلاد الآئمة 
الإثني عشرء وذحرى ميلاد السيدة فاطمة 
الزهراء؛ وذحرى الإسراء والمعراج» ويوم عاشوراء؛ 
وكذلك الاحتفالات السياسية حذكرى تولي 
الحكم: وميلاد الخميني وموتهء وعيد النيروز؛ 
كما يتعمدون إقامة مناسبات تلائم الصوفية من 
جهة ويدرجون فيها مناسباتهم منها: الاحتفال بمولد 
النبي وَل واحتفالات ذكرى مولد الأكمة الإثني 
عشرء واحتفالات سياسية كحذكرى انتصار الثورة 
وذكرى موت الخميني . إلخ؛ ويدعون أصنافاً من 
الناس للتأثير عليهم: ويتم أثناء تلك الاحتفالات 
عرض أفلام تبشر بالتشيع وتهاجم أهل السنة. 

وستن اسشطة هذا االلنسم اق ايح يقطات 
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المسؤولين والوجهاء وشيوخ الطرق الصوفية وأساتذة 
الجامعات بتوجيه بطاقات الدعوة خ المناسبات؛ 
ودفع مبالغ لبم باسم البدية» وتوجيه دعوات ليم 
لزيارة الجمهورية الإيرانية» وخلال السنوات الخمس 
الماضية قام مجموعة من أهم رجالات الحكومة 
بزيارة طهران:ء بالإضافة إلى زيارات على مستوى 
قيادات الجيش والطلاب وحفظة القرآن:ء إلى جانب 
أفراد من أساتذة الجامعهات ومشايخ الطرق 
الصوفية: 

ويوجه هذا القسم دعوته للطلاب الأفارقة خاصة 
جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم؛ (المرحز 
الإسلامي الإفريقي سابقاً)؛ وكان مركزا مهما 
من مراكز نشر السنة كذ إفريقيا عموماًء ولأن 
هناك محاولات جادة بل مثمرة لحسب هذه 
الجامعة والتأثير عليها مباشرة أو غير مباشرة؛ 
ويأتي التركيز على هذه الجامعة؛ لأنها على غرار 
جامعة الأزمر ْ مصر والجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورةج السعودية؛ حيث يدرس بها طلاب من 
أكثر من ٠١‏ جنسية من قارة إفريقيا وغيرها. 

ب- المركز الثقاك الإيراني بمدينة أم درمان: 
قم إنشاء هذا الركخزباإيحاء نحن الشيعة الحذين 
يقطنون هذه المنطقة» وله نفس أنشطة المرحز 
الفاح الإيراني بالخرطوم» ويستعين المركحز + 
أنشطته بالذين سبق لبم أن نالوا دراسات 4 إيران 
ممن يتقنون اللفة الفارسية؛ ويقوم هذا المرحز 
بعقد لقاءات جماعية أسبوعية كل يوم أربعاء: 
ويتواغد إلى هذه اللقاءات جم غفير من الطلاب» 
ويحضر بعض تلك اللقاءات زاكئرون من إيران» 
ويقومون بندوات لنشر فكر الشيعة» يتميز مدير 
مركحز م درمان (وهو سوداني) بالمبادرة إلى 
الأعمالء؛ وله خبرة 4# أساليب استدراج الطلاب إلى 
الفكر الشيعي. 


؟ 


كاتد]؛ الك اك الاح نولشا كوه 
معارض الكتاب 

نسبة للاهتمام الكبير الذي يوليه الإيرانيون 
لأنشطة التشييع حرصوا على المشاركة + حل 
معارض الكتاب التى تنظم بالسودان» وقد تنبه 
بعض الخيرين لبذا الخطرء فتم منعهم من 
المشارحة + هزد هالممارضء وأيرزهها معرض 
الخرطوم الدولي للكحتاب» حيث تم إغلاق ستة 
أجنحة لكتب إيرانية ولبنانية شيعية 4 معرض 
الخرطوم الدولي للكتاب الذي أقيم 4# ديسمبر من 
عام :223٠١5(‏ ومن بين الكتب التى عرضت 4# تلك 
المعارض كتب تسب السيدة عائشة رضي الله عنها 
وتقدح ف صحابة رسول الله كَل ما أثار حملة 
انتقادات عارمة انتهت بإغلاق هذه الأجنحة:» وتم 
سحب الحتب الشيعية من المعرضء ولم يتم 
السماح بدخول أي كتب شيعية 2# المعارض المقبلة. 

كما تجتهد المستشاريات الثقافية الإيرانية 3 
إنشاء المكتبات العامة» وتغذيتها بحتب المذهب 
الشيعي» وهذه المكتبات تمثل 2 السودان مأوى 
للطلاب»؛ سيما لطلاب الجامعات لاعتبارات عدة, 
ومن أبرز تلك المكتبات التى أنشأتها المستشارية 
الثقافية الإيرانية: 

١‏ - مكتبة الم رح زا لتق اب الإيراني 
بالخرطوم؛ شارع المطار. 

؟ - مكتبة المرحز الثقاك الإيراني بأم 
درمان. 

؟*- مكتبة الكوثر بحي السجانة (وسط 
الخرطوم). 

؛- مكتبة مركزفاطمة الزهراء بحي 
العمارات (وسط الخرطوم). 

ه- مكتبة مدرسة الجيل الإسلامي بحي 
مايو (جنوب الخرطوم). 

5 - مكتبة معهد الإمام جعفر الصادق بحي 
العمارات (وسط الخرطوم). 


رذن 


وابوطاعزا ان يحسصوا حلفا + اسحشراء 
إفقسازات جبركية عير الاشاقه انميق احسودان 
وإخراق ولالاتظبة والأهراف الدباوماسيةيبية الول 
لإدخال الكتب والأشرطة المسموعة والمرئية» وقد 
امكادوا تعس سس اللتعماكياء فيه الرسي 7 
ملايين نسخة من الكتب المختلفة التي تدعو إلى 
فحر الرفضء؛ وقد نشرت منها كميات ووزعت 
على المتصوفة والطلاب والمعاهد الدينية بالسودان؛ 
سببااجة شاضة درق التيئل بالكوظوة: عبرمهرية 
المعهد الإيراني بالخرطوم. 

كما وزعت مليون نسخة من المصحف الشريف 
مساجد العاصمة الخرطوم» وبعض القرىء» وهي 
نضح متكرفة عيينا راض كاذل كدري فين 
بالأحمرء وعليها اسم الجمهورية الإيرانية» وهذه 
النسخ جاءت بعد أن قام أحد دعاتهم بصلاة الجمعة 
ل أحد مساجد ولاية الجزيرة» حيث سمع الخطيب 
يخطب عن الرافضة ويذكر من عقائدهم أنهم 
يعتقدون أن القرآن ناقص. 

فقام هذا الرافضي برفع برقية لمرجعه»؛ فعمدت 
إحدى دور السسر يك النشاء رطياصة ماوق مك 
مصحف طباعة فقاخرة؛» تم توزيع كميات كبيرة 
فقهنا يك ذا السافعبالتذاضه وك النشودان عموت] 
حتى تلفي هذه النظرة عن الرافضة من العامة» 
وحتى لا ينفضحوا بش بداية مشوارهم التشييعي 2 
السودان مع المكاسب التي حققوها. 

كما تقوم المستشارية الإيرانية وضمن وسائلها 
تلكشيريالششيع ف التمودان بإقاينة الفدوانة خوك 
يمكن التابيات الى خترقط بالطافف #الشوية: 
ولالكلم عنما قانع ةلق ف ديفظ كب عه الف الل ]: 
بك البلاة منينا مسابقة الآثاء الشمحيف لض 
القصيرة؛ وتوزع الكتب والمطويات الشيعية بصورة 
واطنعة دن اميك ساف مبقصوس بف ]ا أحياء 
النائية. 
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فالكاء الروانطة ساس وومة انرزفاه 

-١‏ رابطة أصدقاء المرحز الثقاخ الإيراني: 
و4 الحقيقة كل الذين ينتمون إلى هذه الرابطة من 
الشيعة ويحاضرهم مدير المركز وغيره؛ وفيهم 
مثقفون وصحفيون سودانيون» ومشاهير من زعماء 
الطرق الصوفية وأبنائهم. 

؟"- روابط طلابية» مشل: () رابطة آل البيت. 
«ب) رابطة الثقلين. (ج) رابطة الزهراء .. إلخ , 
وتتولى الأخيرة إحدى مشاهير النساء 4 البلد. 

0-٠‏ جمعية الصداقة السودانية الإيرانية» وهي 
تضم فيها أساتذة وقضاة وغيرهم. 

خاتمة: 

من خلال الدراسة تبين خطر هذه المستشاريات 
الثقافية الإيرانية؛ ودورها المحوري شك التبشير 
بالمذهب الشيعي» ورغم ازدياد معرفة السودانيين 
بخطورة الفكر الشيعي على البلاد ؛ تواصل إيران 
عبر مستشاريتها الثقافية» وعبروسائلها الأخرى 
غزوالسودان من كل مكان: مستغلة الفقر 
وحاجة السكانء وغيرها من الأمور. 

أحدالشيعة الكويتيين: والذى زار السودان 
لكتابة تقرير عن حجم الوجود الشيعي 2 
السودان» حيث عمد من خلال تقريره للتقليل من 
حجم الشيعة 4 السودان» ورغم ذلك رأى: «أن 
الوضع السوداني مشجع رغم ما فيه من عشرات: 
والشعب مشدود إلى كل ما يرتبط بأهل البيت مع 
تعزيز الفكر الصو لمفاهيم التوسل والارتباط 
بالعترة الطاهرة كوسيلة للوصول إلى الله ومناخ 
الحرية الثقافية متاح وإن تعرض أحيانا لموجات جزر 
حادة»؛ والشعب الفقير يرحب بأي مؤسسة خيرية 
واجتماعية تساهم ك# التخفيف من معاناتهء 
والكتاب له قيمة والقراء متعطشون: والفضاء 
مفتوح على مصراعيه والحوادر الشيعية جاهزة 
للعمل وما ينقصها إلا المال والنصرة الحقيقية 
لصناعة التأثير». 
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ويواصل قائلاً: دلا نرغب ذ استغلال حاجة 
الناس وفقرهم» حتى نتسلل إلى قلوبهم وأدمفتهم» 
وعلينا أن نكحون دعاة سلام نعفرض حججنا 
الدامفة؛ وخدماتنا خالصة لوجه الله وننتتظر من 
الله المدد والفتحء وشيعة السودان يمتلكحون 
الرجاحة العقلية لإدارة دفة التأثير يمهنية وكفاءة 
بدون الاستجداء بالحنب والتدليس والغياء 
والميكافيلية الدينية لتحقيق أهدافهم: ولا ينقصنا 
إلا النصرة المادية والمعنوية وتوجيه أنظار الناس إلى 
السودان كخارض عذراء خصبة لنشر مذهب الحق. 
فدعوة صادقة من قلب متورم بالحزن إلى شحد 
البمم 4# نصرة شيعة السودان» حتى يأتي اليوم 
الذي نجرع هؤلاء الحدذابين غصص المرارة وهم 
يشاهدون خطى التشيع تشق طريقها بتسارع .ويعلم 
الله كم يفرح هذا العمل قلب صاحب الأمروكم 
يمهد الطريق إلى دولة الحق المنتظرة. فهل من 
مدكرة» انتهى كلامه. 

ولا ينسى أن يضعك ختام التقرير بعض 
الأنشطة والمشروعات التى تحتاج إلى الدعم مثل: 

دعم المجالس الحسينية؛ ودعم حقيبة مدرسية»؛ 
ودعم حجاب إسلامي: وإرسال مبلغين إلى القرىء 
وإرسال طلاب إلى الحوزة العلمية» وبناء مكتبة 
إسلامية»؛ وبناء حسينية»؛ وبناء مدرسة وبناء مركحز 
إسلامي؛ وغيرها. 

المراجع: 

-١‏ مدثراًحمد إسماعيلء مستقبل السودان 
بعد الاتفصال» الخرطنوع:سلسلة كقاب ضصحيفة 


المحرر, ٠‏ ام 
بالخرطوم على الإنترنت. 


؟- خالد عبد اللطيف محمدء الخصائص 
الثقافية والدينية المؤثرة 4 الدعوةالإاسلامية 2 
اشينيا لقب التمسير_الشافة القرق 
المنحرفة). بحث موجود على الرابط: 


زذلن 


5.00 1خ ع1 

غ- صحيفة روز الإيرانية, -١‏ 7- 8١٠٠م.‏ 

4- تقرير كتبه حسين القلافء بعثوان: 
«خرافة المد الشيعي # السودان.. رحلة مثيرة 
لاستكحشاف الفول الشيعي كما صوره 
التكفيريون والتعرف على آفاق العمل الإنساني 2 
الدلتا السوداني»»؛ لصالح: هيئكة الإمام الحسين 
الخيرنة. 


هل سيتحول العراق إلى خطر 
يزعزع استقرار دول المنطقة 


عبد الغادي علي" - خاص بالراصد 


تريس المراق أيام عسضيية جدا» حية 
تدور رحى معارك قوية مع الجيش العراقي الطائفي 
محافظة الأنبارء وبداً أهالي مدينة الفلوجة 
بمغادرتها والنزوح إلى الضواحي والمدن الآمنة 2 
المحافظة هربا من القصف العشوائي. 

ومن جانب آخر يبدو أن ركيس الوزراء 
العراقي نوري المالكي 4 حالة من التشنج 
والانفعال كما يظهر من تصريحاته الطائفية, 
حيث أعلن أن أنصار الحسين سيقفون ضد أنصار 
يزيد! 

ثم نسمع قبل أيام أن مجلس الوزراء وافق 
على تحويل أربعة أقضية إلى محافظات جديدة» 
هي تلعفر وسهل نينوى 4# محافظة نينوىء 
وطوزخرماتو ب محافظة صلاح الدين» والفلوجة 2 
محافظة الأنبار. 

إنها معرحكة إحماء للانتخابات #4 شهر 
نيسان/ أبريل القادم بعد أن فشل المالكي 2 
كسب قوائم سنية»؛ فتحول لاقتعال معركة طائفية 


6 حكاتب عراقي. 


؟ 


قن مسي ةا إنخال البلاة كا وعد اس كم يول 
الانتخابات: لأن وضع المالكي الانتخابي لا يسر. 

وبا يقال ما شان هذا الوضع التداخلي 
البزاكي يواخ اللقتان؟ ونوا سوابا على هذا 
السوال: إن 'انشان الغراقي لم يكن يوما شأنا 
داخليا محليا؛ فالعراق بلد محوري 4 المنطقة 
العربية والإقليم ومن يسيطر عليه أو يحكمه يمتلك 
مكانة ك المنطقة يحسب حسابها الجميع. 

وعراق ما بعد الاحتلال ليس عراقا شيعيا 
وحتسب# يل عرافا بيد الأحزاب الدينية الشيعية» 
وبلد تتربع إيران 4 أحضانه؛ بلد به أكثر من ١6١‏ 
مليون شيعي؛ وأحزاب راديكالية شيعية طائفية» 
وهنوانه العواق الشحاية الالانة ب عضن كا شو + 
العراق الشيعي الجديد وهو ما يعني أيضاً أن يكون 
اخديمة إيتران: #العراق التشيع سيحارب بالثيابة 
عن إيران» وسيكون مدخلا إلى كثير من الدول 
العربية؛. وهذا سيزعزع كل المنظومة الإقليمية من 
حوله؛ وهذه حقيقة بدأت بعض الدول العربية تشعر 
بنتائجهاء لكن للأسف لا تزال الدول العربية 
تتصرف على اعتبار أن شأن العراق أمرا داخلي 
يخصه وحده! 

وحتى تتضح صورة المخاطر المتوقعة والقادمة 
على المنطقة من تحول العراق ليكون عراقاً 
شيعياً يتربع ‏ حضن إيران؛ سنفصل الحديث 4 
الدول التالية: 

الأردن: 

يوما بعد يوم تحاول الحكومة العراقية انتزاع 
قطمة كبيرة ومهمة من محافظة الأنبار السنية 
لضمها إلى محافظلة صكريلاء الشيعية لأهداف 
داخلية وخارجية». وهو ما يشكل تهديدا للأردن: 
أن تكون الحدود العراقية الأردنية هي حدود مع 
محافظات شيية » وليست مع محافظة سئنية 
(الأنبار)؛ والمعنى الحقيقي لبذا التغيير على تركيبة 
المعافظ اكه هشحو اق الآروق سيتضيع جناروا خندوديا 
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لإيران!! وذلك لأن إيران تسيطر على المحافظات 
الشيعية الممتدة من حدودها إلى حدود الأردن؛ 
عندها سيكرن الأردن عرضة لعدد من المشاكل 
كتصدير المخدرات والسلاح والإرهاب: وهذا يهدد 
الأمن القومي للأردن. 

ومعلوم الحرص الإيراني على اختراق الأردن'" , 
عبر إغراء الأردن بصفقات نفطية وتبادل تجاري؛ 
مقابل فتح السياحة الدينية (مدخل للتشيع الديني 
والسياسيء؛ وإيجاد موطئ قدم)؛ وفتح مكاتب 
تجارية وشركاث: واستثمازات. 

السعودية: 

أيضأً السعودية ميددة بوضول إيتران لحدودها 
عبر تفيير تبعية مناصطق المحافظات؛ عبر إلحاق 

وبواسطة الزيارات الشيعية إلى النحف وكربلاء 
ستتولد علاقة سهلة بين شيعة السعودية وإيران من 
خلال العراق» ممايزيد من مخاطر تهريب 
المخدرات والسلاح؛ وتزويد الخلايا الشيعية داخل 
السعودية بالمال العراقي. 

الكويت: 

تشعر الكويت اليوم بقلق حقيقي من العراق 
الشيعي”'" لا سيما أن “٠١‏ من سكانها الكويتيين 
من الشيعة» وسيكون العراق الشيعي التابع لإيران 
عنصر ضغط عليها على جميع الأصعدة» ويفتح 
الباب مستقبلا لتحقيق الحلم الإيراني/ العراقي 
باحتلال الحويتء مع تولد علاقات قوية بين 


)١(‏ يحتل الأردن أولوية بالنسبة لمحاولات إيران 2 اختراق الدول؛ لتكمل 
سيطرتها على الشام» ولمحاصرة السعودية. 

) شعر بعض الكويتيين بالخطر فقد طالب عضو لجنة الداخلية 
والدفاع البرلمانية محمد طنا الحكومة بالإعلان عن استعداداتها 
لمواجهة أي تطور قد يطرأ على الأحداث 4# العراق» خصوصا وأن 
الأحداث تجري 4# منطقة لا تبعد كثيرا عن الكويت:؛ داعيا 
الحكومة إلى الاستعداد التام تحسبا لأي تصعيد مفاجئ؛» لافتا إلى 
أن أخذ الحيطة والحذر أفضل من الانتظار حتى وقوع ما لا تحمد 
عقباه» وعلينا توقع غير المتوقع. 
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الأحزاب الشيعية العراقية والشيعية الكويتية: 
بواسطة الزيارات الشيعية إلى النبجف وكريلاء مما 
يسهل بناء خلايا إيرانية نائمة جديدة # الكويت؛ 
وعمليا حصل جزء من هذا. 

القضبية الفا يني 

تسعى إيران إلى أن تملك القضية الفلسطينية 
كورقة تفاوض بها إسرائيل مباشرة أو تلوح بها 4 
وجه أمريكا لتكون طرفاً ب ماراثون عملية 
السلام. 

ومع سيطرة إيران على مقدرات العراق 
فستحاول احتواء الفصائل الفلسطينية الإسلامية 
والعلمانية واليسارية» من خلال العراق كتدعم 
عربي! 

وربما يستخدم الجانب السني كوسيط مطمئن 
4 البداية» إذ أن كثيرا من سنة العراق - بسبب 
اليأس من تحسن أحوال السنة- تحول إلى ألعوبة 
بيدالشيعةء وأصبح عميلا أو تابعا للحكومة 
الشيعية» وقد كان النظام السوري هو من يقوم 
بهذا الدور سابقاًء لحن مع بداية الثورة السورية 
تغيرت المعادلة واحترقت هذه الورقة بيد إيران. 

لبنان: 

تتعكم فخ لبنان قوى شيعية متمظة بالدرجة 
الأولى بحزب الله وبشكل أقل حركة أمل» وقد 
بنى حزب اللّه علاقات خاصة واستراتيجية مع 
السباسة انشيعة. 3 العراق: :وكان فصدرا لتهريب 
المالالمزور (الدولار) وبييع المخدرات وغسيل 
الأموال» ولا يستبعد أن يتولى العراق الشيعي عبأً 
تمويل حزب الله خاصة مع وجود فساد مالي 
العراق بمئات المليارات؛. ومستقبلا سيكون العراق 
مرحز جنب للشركات اللبنانية الثشيعية 
للمقاولات والتصدير والاستيراد واللصائع. 

سوريا: 

سوريا (بشار الأسد) هي حليف استراتيجي 


0؟ 


لنظام المالكي»؛ وث معركتها الحالية كان العراق 
(الشيعي) داعما لبشار بالمال والنفط والسلاح 
والرجال (كتائب أبي الفضل العباس): كما أن 
العراق الشيعي ساند وأسس المنظمات المتطرفة 
صحدداعش)؛ حيث سهلت الأجهزة الأمنية #4 العراق 
هروب قيادات القاعدة منالسبجون العراقية 
لتأسيس داعشء ومناطق العراق المحاذية للحدود مع 
سوريا تمشل ملاذا آمنا لداعش وللمتطرفين!", 
إضافة للموقف السياسي العراقي الداعم للحكومة 
الشورية: 

وك حالة إزاحة بشار الأسد وتشكيل حكومة 
انتقالية فهناك مخاطر على سوريا من العراق 
الشيعي: 

وذلك بتأمين مأوى للمتطرفين «داعش والقاعدة) 
4 أراضيه؛» لزعزعة المرحلة الانتقالية وفرض حالة 
ميج الاشتعران» وايضا إمواء اعضاء نظام اسايق 
كمعارضة ضد سوريا مدعومة من العراق؛. فضلاً 
عن مخاطر إغراء التجار السوريين بصفقات لشراء 
ذممهم. لا سيما وأآن سوريا بعد التحرر أو 
الحكومة الانتقالية سيكون البناء الاقتتصادي هو 
الأساس لدئى الشعب السوري. 

البحرين: 

لا نحتاج إلى جهد حكيير لدراسة تأثير العراق 
الشيعي على البحرين فقد بدأ التأثيرواضحا على 
كل المستويات ودعم الحكومة والأحزاب الشيعية 
العراقية لشيعة البحرين واضح. 

وترغب إيران # زج العراق 4 الشأن البحريني»؛ 
بسبب الجذور العميقة للأحزاب العراقية # التاريخ 
البحريني فهم المؤسسون لحركة التشيع السياسي 
البحرين. 


)١(‏ ولا يتناقض هذا مع حملة الحكومة العراقية العسكرية # الأنبار 
ضد داعش» ففي الحالتين يثم تأسيس ودعم بؤرة تطرف» تمرر 
السياسات الطائفية الإقصائية بحق الشعب السوري والعراقي من قبل 
النظام الطائفي. 


لان 


تركيا: 

ترحيا بلد إفليممي كبير ومنافس لإيران 2 
المنظقة يحجمة: وسكانة وثازيشهة: والعراق يشكل 
لها شريكا اقتصاديا جيداء ولذا تقيم تركيا 
علاقات جيدة مع شمال العراق (إقليم كردستان) ؛ 
وبمرور الوقت سيتمكن العراق من أن يحون 
ضاغطا قويا على الأتراك بواسطة هذه الحكومة 
الشيعية» وسيكون العراق ورقة ضغط إيرانية ضد 
ترحياء وربما حتى 4# دعم حزب العمال 
الكردستاني ضدها. 

دول الخليج بصورة عامة: 

سيشكل العراق مع إيران #ش السوق النفطية 
ضغطا 4 منظمة الآوبك أو الآوابك للتحكم 2 
السياسة النفطية؛ وسيكون العراق ممر إلى 
أجندات الصين وروسيا (الملمسكر الشيوعي) 
للوصول إلى المياه الدافئة ب الخليج. 

خاتمة 

ضيعت الدول العربية - مع الأسف - كثيرا من 
الفرص وساهمت بشكل أو بآخر 4# ضياع العراق؛ 
لكنها لا تزال تستطيع أن تستدرك بعضا من ذلك 
فلا يزالسثة العراق العرب» مع السنة الكرد قوة 
لا يستهان بهاء وقادرة على قلب المعادلة لفائدة حل 
الدول؛ ومنع العراق الشيعي من أن يكون خطراً 
على بقية الدول # المنطقة. 

إن سياسة إيران وإسرائيل كلاهما تركحز على 
عدم استقرار الدول العربية؛ وشنكلت سوريا 
وإيران بؤر زعزعة للمنطقة؛ اليوم سيكون العراق 
هو العامل الاقتصادي البشري مع إيران لي شكل 
عامل عدم استقرار للمنطقة. 

المطلوب: 

مسائدة حقيقة لشسنة العراق» فكهما قاكل العراق 
إيران 8 سنوات»؛ فسنة العراق قادرون على منع 
العراق من أن يكون عامل هدم وقلق لبذه الدول» 
إذا وجدوا الدعم والمساندة. 
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غيره من الدول السنية لزعزعة الدول لحسابات دول 


أخرى كإيران وإسرائيل أو الغرب. 


الحركة النسوية اليمنية.. الزحف نحو المجهول 


فاطمة عبد الرووف“- خاص بالراصد 


لاشتاكف إن الحيبكب الحمية ا البو عتدا فن 
بشكل واضح عن باقي الحركات النسوية 24 
البلدان العربية» فهذه الحركة تسير باستحياء 2 
المجتمعاليمني المحافظء ولا تجاهر بجميع 
الأفحار النسوية الأممية ولا بمعظمها فهي تسير 
بحذر شديد متبعة سياسة النفس الطويلء؛ تبذر 
بذورها بكثير من الصمت والبدوء وتتجنب التصادم 
بقيم المجتمع وعاداته وتراهن على مشكلاته 
وأزماته التي طال أمدها دون أن يتتصدى لبا أهل 
التقى والصلاح. 

الحرحة النسوية اليمنية تسير على طريق 
سروف كاه قاليها الحسركضنات الكهينة 2ه 
الكثير من البلاد العربية وأثبت نجاحه وأصبح 
طريقا معبّدا معروفاء فالحرحة النسوية اليمنية 
اليوم تعيش أجواء الحرحة النسوية المصرية أيام 
هدى شعراوي ورفيقاتهاء وتبدو مطالبها إلى حد ما 
متواضعة حتى تستطيع أن تشق طريقها بدافعية 
وقوة أكبرولكنها لن تنتظر سنوات طويلة كما 
حدث للحرحة النسوية المصرية مثلا لأن هناك 
اتفاقات دولية وقعتها اليمن ولآن جماعات التمويل 
والضغط تلعب دورا بالغ النشاط # اليمن. 

مواجهة الحرحكة النسوية اليمنية أسهل 


(واكانبة مصرية: 
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فكشرا موهراسية المركضاف التببوية ف اتجاد 
العربية الأخرى شريطة الانتباه لبا وتقييمها جيدا 
ووضع تصور لما يمكن أن تكون عليه مستقبلا: 
والأهم من ذلك كله مجابهة المشكلات والعقبات 
التي تمثل البيثة الخصبة التي ستترعرع فيها البدور 
المسفومة انحي ظلقيها الخركة النسوية يك الثرب: 
اليمنية. 

نظرة تاريخية 

يكتنق مسار الحرمك: التسوية بق شمال اأثيمن 
عن جنوبه؛ فقبل الوحدة عام 0١111م,‏ إذ تعرض 
الجزء الجنوبي للاحتلال البريطاني قرابة القرن 
والريع وعلى الرغم من عدم التدخل المباشر 2 
الحياة الاجتماعية لليمنيين إلا أن لبذا التواجد 
الطويل أثرولاشك 4 نمو النزعة النسوية 28 
الجنوب وتكوين جمعيات نسوية» حيث خرجت 
مجموفة من القساء ها كن شينيات القسرن كاي 
سافرات ومطاليات بالسفور وكان هناك علاقة 
وثيقة مع اتحاد نساء مصر ورئيسته هدى شعراوي»؛ 
وعندما ثار اليمن الجنوبي ضد الاحتلال البريطاني 
واستولى التيار اليساري على مقاليد السلطة 
بالجنوب عام 1574+ حيث تسلم السلطظة الحزب 
اليمني الاشتراكي الذي بشر بالشيوعية 4 اليمن 
وخاوب الديق والعقادات والقنيم الديثية واقنطود 
العلماء» لقد كان وجود الحزب الاشتراكي يمثل 
البيئة الخصبة لنمو وترع رع الأفكار النسوية 2# 
اليمن الجنوبي. 

جاح كك برتافع اسحنفكها لرهريه + الممتور 
الوطني الديمقراطي ما يلي: (الدفع بجرأة بقطاع 
المرأةة لحي يأخذ دوره 4# الحياة السياسية 
والاقتصادية أمر ضروري وهام ليس فقط #ش إشعار 
هذا القطاع بأن زمن الإذلال له قد انتهى ولابد من 
مساواته بالرجل بل .أيضا ‏ 4# إشعاره بأنه يمكن 


يذل 


أن يلعب دورا تاريخيا جنبا إلى جنب مع الرجل)؛ 
ونلاحظ الكلمات التي تشبه الطلقات النارية 
الصادرة من البيان. وعلى الرغم من ذلك لم تصل 
كلماته للقاعدة الشعبية العريضة من النساءء هذا 
الحزب الذي وصف نفسه 4# أحد أدبياته بأنه نموذج 
ثوري 2# المنطقة العربية على صعيد تحرير المرأة من 
قيود التخلف الاجتماعي. 

بينعا اليمن الشمائي لكونه يلداً محافظاء 
اقتصر العمل النسوي فيه على إنشاء مدارس للبنات 
ولم تحاول النسويات فيه التصادم مع قيم المجتمع 
وتوجهاته إلا بعد الوحدة؛ حيث تم الإعلان عن 
دستور يحمل مسحة علمانية فرض الاشتراكيون 
وقوى أخرى 4# اليمن الشمالي صياغته على هذا 
النحو فيما عرف إعلاميا بمعرحكة الدستور؛ و2 
هذا العام (1590م) تم دمج اتحاد نساء اليمن ‏ 
المحافظات الجنوبية والشمالية تحت اسم «اتحاد 
نساء اليمن» وكان معظم عضواته من الحزب 
الاشتراكي والاتجاه اليساري الماركسي. 

الفقر والجهل 

لايمكن الحديث عن الحركة النسوية اليمنية 
بمعزل عن الظروف التي تعايشها المرأة اليمنية 
المستهدفة من قبل هذه الحرحكة حيث تعيش 77 / 
من النساء ف ظل الأمية» أي أن هناك ثلاث نساء لا 
يستطظهة القنواء#والكتانةمقابيتل سيدة واتحدة 
تستطيع .. ولعل الأكثر قسوة أن ما يقارب “4١٠‏ من 
الإناث 4# الفئة العمرية > 
بالتعليم الأساسي وأكثر من 1/8١٠‏ منهن خ الفئة 
العمرية ١7 ١6‏ سنة غير ملتحقات بالتعليم الشانوي: 
حسب إحصائية للعام الدراسي .5٠١0 5٠١4‏ 

ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم ج المدن 
وبنسبة أحكبر 4 الأرياف وتزداد بين فئات النساء 
المهمشات (الأخداء) التي تصل نسبة الآمية بينهن 
حسب الجمعيات التي تعنى بهذده الفئة إلي 2/560 


١4.‏ سنة غير ملتحقات 


يل 


وهي نسبة بالفة السوء فالجهل هو الترية الخصبة 
التي يسهل فيها عمل غسيل للمخ ولا تستطيع المرأة 
الجاهلة أن تمتلك العقلية الناقدة التي تميز فيها بين 
السمين والغث. 

وعندما يضاف الفقر للجهل تصبح المرأة هشة 
قابلة للكسر تبحث عن أي يد تمتد لبا كحي 
تنتشلها من حالتها المتردية التي تعيشها (يتجاوز عدد 
النساء تحت خط الفقر أكثر من ٠0‏ /). 

بل إن الأمر تجاوز حدود الجهل والفقرء فالمرأة 
اليمنية تعاني الكثير من الظلم والتهميش باسم 
العادات والتقاليد مرة» وياسم الدين مرة أخرىء 
حيث انتشرت أفحار ظالمة للمرأة على أنها من 
أوامر الله وما هي بذلكء بل مجرد عادات قبلية 
وتقاليد جاهلية ما أنزل اللّه بها من سالطان تم 
تغليفها بغفلاف ديني واستخدمت كأداة لقمع المرأة 
اليمنية. 

وإذا كنا نريد حقا أن نواجه الحرحكة النسوية 
ونمنع توغلها السرطاني 2# المجتمع اليمني فعلينا 
مواجهة هذا الظلم الذي تتعرض له المرأة اليمنية 
بحل وضوح وصدق دون أن نجمل من الواقع أو 
نتهاون مع الظلم للمحافظة على وحدة الصف وعدم 
التصادم مع العادات الراسخة القديمة. 

الحركة الإسلامية مطالبة أن تكون لبا اليد 
الأولى + محاربة الجهل ونشر التعليم ووضع 
الخظنظ لواجهنة الفقتيية والعمبل:ونسطل القبناء 
المهممشات والمشردات والسجينات اللاتي بحاجة 
ماسة لمن يحدتهن عن التوبة وييسر لبن أمرهن؛ لا 
من يغذي فيهن العداء للمجتمع والرغبة 2 تحطيمه. 

مكتسبات النسوية اليمنية 

هناك الكثير من المكتسبات التي استطاعت 
الحرحة النسوية اليمنية تحقيقها دون كثير من 
الجلبة والضوضاء وعلى الرغم من ذلك تبدو 
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وقوي تبنى عليه المرحلة اللاحقة. 

فعلى المستوى الثقاتِ وقعهت جمهوريتا اليمن قبل 
الوحدة على اتفاقية إلفاء كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة «سيداو» هذا التوقيع الذي أصبح ملزما 
للجمهورية اليمنية بعد الوحدة. والقضية بعيدا عن 
السياق القانوني ثقافية من الدرجة الأولى حيث تلزم 
الاتفاقية الدول الموقعة على تفعيل مواد الاتفاقية من 
خلال وسائل الإعلام ومناهج التعليم حتى تصبح 
مواد الاتفاقية واقعا ثقافيا معاشا وليس مجرد 
نصوص قانونية؛ والحركة النسوية اليمنية هي من 
تتحمل عب التبشير بها (الحرحة اليوم تمتلك 
حادادرا من الباحثين والباحشات وال صحفيين 
والكتاب المجندين لإشاعة المفاهيم من خلال 
الرسائل والبحوث والكتابات الصحفية 3 الجرائد 
والمجلات المحلية) ". 

الجانب القانوني 

الحرحة النسوية اليمنية استفادت بعمق من 
الوثائق الأمميةالمرتبطة بالمرأة خاصة اتفاقية 
السيداو وشاركت 2# المؤتمرات الدولية التي تتابع 
مسار الاتفاقية على الأرض الواقعية ما الذي تحقق 
وما الذي لم يتحقق بعد وماهي المعوقات التي منعت 
تحقيقها. وكي ف يمكن ‏ إزاحتها ؟ ومحكحذا 
فالحركة النسوية العالمية لا تكتفي بمجرد إصدار 
وثيقة كما يحدث يش مؤتمراتنا وإنما هي تتابع 
بدأب تفعيلها الواقعي وتحويلها لدستور ثقاكٌ ملزم؛ 
وت هذا السياق تتخرك الحرك:ة الكسوية اليمنينة 
فقد (أصدرت اللجنة الوطنية للمرأة عدة كتيبات 
بهذا الشأن تهدف إلى توعية المرأة بالملكاسب التي 
تحققت لبا . على حد تعبيرها . كإعطائها حق 
الحرية الشخصية والمساواة مع الرجل 4# الحقوق 
)١(‏ الحركة النسوية 4# اليمن تاريخها وواقعها .. أنور قاسم الخضري» 


.١607/ ص‎ 
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والواجبات وفتح آفاق فرص التعليم والعمل والدور 
الوظيفي 2# الحياة العامة. 

ورغم النتائج التي حققتها الحرحة + هذا 
الجانب الا أن الشهية لا تزال قائمة لالتهام المزيد 
كما تعلن وقائق المؤتمرات والأدبيات المعلنة للجنة 
والمنظمات المدنية. 

فقد أوضح تقرير حول وضع المرأة اليمنية بعد 
خمس سنوات من مؤتمر بكين أن النساء يخضعن 
لأشكال أخرى من العنف الذي يمارس ضدهن عن 
طريق تطبيق القوانين التمييزية بحقهن) '". 

إنهن يهدفن لإجراء تعديلات على الدستور حيث 
يرين أنه لم يُتحدث عن المساواة المطلقة بين 
الجنسين كما يسعين لتعديل قانون الأحوال 
الشخصية خاصة ما يتعلق منه بالعقوبات على الفعل 
الفاضح حيث تنص المادة (705) من قائون العقويات 
على أن: (الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل 
يناخ الآداب العامة أو يندش الحياء ومن ذلك 
التعري وكحشف العورة المتعمد والقول والإشارة 
المخل بالحياء والمناخ لاآداب)»: بينما تنص المادة 
(257) على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
سةة اشتيراو بالغراسة كنل عن أكى قجللا كاسما 
علانية بحيث يراه أو يسمعه الآخرون), حيث يرين 
أن الفعل الفاضح غير منضبط وأن السلطات تتوسع 
مفهومه بحيث تعتبر أشياء عادية ث4 عرفهم بأنها 
فعل فاضح كخلوة رجل وامرأة معا غير متزوجين 
مادام لم يتم ضبطهما متلبسين بفعل الفاحشة. 

التمويل المشيوه 

لايمسحنالحديث عن الحرحة النسوية ا 
اليمن دون التطرق لدور التمويل المشبوه لتثبيت 
جدور الفكحر النسوي العفن 2 التربة اليمنية؛ 


(9) السابق: ص 15١‏ 


5 


وتتمثل 2 الجهات التالية: 

-١‏ الحكومات الغربية (وعلى رأسها هولندا 
والدنمارك) التي تقدم إعانات مباشرة عبر سفاراتها 
أو حكوماتها عن طريق منح وقروض للحكومة 
اليمنية الفقيرة التي تعتمد على الببات والمساعدات 
لتسيير اقتصادها المهترىء .. هذه المنح والقروض لها 
شروطء ومصحوبة بضغوط تصب معظمها لصالح 
التيارالنسوي وما لم ترضخ الحكومة اليمنية 
لتنفيذ هذه المطالب فإن هذه المساعدات سوف 

؟ - هيثات الأممالمتحدة العاملة ‏ اليمن 
وأخطرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

؟- المنظمات الدولية المتهددة حيث تهتم حل 
السياسية.. الصحة الإنجابية.. تنظيم الأسرة. 

و4 اليمن يتم التعامل مع هذه المنظمات بدون 
خطوط حمراء حيث تكالبت الجمعيات النسوية 
الكثيرة على الحصول على منح من هذه المنظمات 
الدولية. 

مشحكلات صادقة 

على الرغم من كثرة الجمعيات النسوية اليمنية 
+4 الآونة الأخيرة إلا أنها تتحرك غالبا وفق البوصلة 
الغربية فتضخم مشكلات ربما تكون حقيقية 
ولكنها ليست ملحة بالنسبة للمرأة اليمنية وتتجاهل 
أخرى حتى كأنها غير موجودة؛ ولو ضرينا مثالا 
لذلك كمية البرامج الموجهة للمرأة لتمكينها من 
شغل مواقع سياسية قيادية سنجد أنها ضخمة على 
الرغم من كونها قضية لا تهتم بها غير النخبة بينما 
تشغل ظاهرة مثل العنوسة قطاعا كييرا من نساء 
اليمن (وكانت دراسة يمنية قد كحشفت خلال 
العامين الماضيين عن وجود أكثر من نصف مليون 
امرأة يمنية تجاوزن سن الثلاثين دون زواج» فضلا 


حملة الشهادات الجامعية والعليا # المدن الرئيسية» 
بشكل لافت للنظر. 

وأرجعت الدراسة التي أعدتها الباحثة شروق با 
مقبل الأمر إلى غلاء المهور ونظرة المجتمع السيئة 
إلى المرأة العاملة. 

ويعزو مختصون انتشار ظاهرة العنوسة 2 
المجتمع اليمني إلى عوامل مختلفة» ترتبط بمسألة 
الفقر والعادات والتقاليد والقيم القبلية وتردي 
الوضع الاقتصاديء. الذي يجبر الشباب على 
التفكير مليا قبل الإقدام على الزواج) ". 

مشكة العنوسة التي أصبحت تؤرق الفتاة 
اليمنية خاصة الفتاة المثقفة المتعلمة لا تعني الحركة 
النسوية ولا تأبه بها فهي مشكة لم تقررها بعد 
لجنة المرأة .© الأمم المتحدةء هذا إذا أحسنا النوايا 
ولم نقل إن الحركة النسوية فرحة بهذه المشكلة 
التي قالت عنها إحداهن: إن العنوسة صنو 
الحرامة:؛ والزواج الطريق إلى الإذلال» ولعل 
المطلوب على المدى البعيد استبدال نمط الزواج 
الشرعي الطبيعي لعلاقات مفتوحة على الطريقة 
الغربية وربما علاقات غير نمطية «شاذة» من تلك 
التي تتحدث عنها الاتفاقات الدولية وتروج لبا. فهل 
تحمل السنوات القادمة تلك الرياح الأممية المشثومة 
أم تستطيع الحرحكة الإسلامية مواجهة نذير الشؤم 
وعلاج مشكلات المرأة اليمنية وفقا للكتاب 


والسنة دون تهاون أو تتقصيرة 


03 التقرير» نقلا عن موقع الجزيرة نت. 
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السياسة الخارجية الإيرانية 


في أفريقيا 
شريف شعبان مبروك 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


صدر هذا الحتاب ضمن سلسلة («دراسات 
ااستراتيجية) عن مرحز الإمارات للدرامسات 
والبحوث الاستراتيجية» عام :»5١١١‏ ويقع ف 1١‏ 
صضفحة من القطع المتوسط, 

يرىالباحث أن إيران منذن 


والسياسة والتتشيع ومخرجاتها جك أفريقياء مع 
مقارنة ذلك بسياسة قوى دولية كأمريكحا والصين 
والبند؛ وقوى إقليمية كإسرائيل وتركيا. 

أفريقيا لأربع مراحل: 

-١‏ مرحلة الثنورة (9/ا9١1-‏ كامذحطا) حيث 
سادت الشعارات الثورية وض عفت علاقات إيران 
الثورة مع أفريقياء تلك العلاقات التي أقامها نظام 
الشاه السابق» وذلك يسيب الأوضاع الداخلية 
؟- مرحلةإعادةالنظر بالسياسة الخارجية 


انتها اله ١‏ 5 سد (6- ,)١1597‏ حيث تبيئب- 
ء عصر ب أ اردة ا جتخعومل ست ففقة الحم" 
: : زو 0 إيران حاجتها للتواصل 
تسعى لتكنيف وجودها 2 شريف شيان مبروك ا 9 1 1 - 
أف رقة ١‏ لخارج بعد القطيعة:» ورفعت 
العد ن الدول الأفريقية خاصة بع 
5 ا 9 ا - شعار إعادة اليناءء فأفريقيا 
2 8 0 1 : 9 من / |[ « ده 3 5 5 ًً 5 8 
: د << ٠*©«‏ تمثل ثلث مقاعد الآمم المتحدةء 
المصالح وحكحسب حلفاء جدد لباء ونصف مقاعد حركة عدم 
وأنها تتوسل لذلك بوسائل عديدة؛ ل ب لاا 
السياسة الخارجية الإيرانية فى أفريقيا الانحيازء ولذلك قام الرئيس 


وأن السياسة الإيرانية تشابه لحد 
حكبير السياسة الإسرائيلية 4 تلك 
المنطقة! 

ولفهم حقيقة هذه السياسة 
سيقوم الباحث باتباع منهج 
التحليل النظمي عبردراسة 


إن حكاتب أردني. 


2 1 ْ 
مرك الإمارات ل الاسترائيية ا 


الأتراتى ةالقم فاشني 
رفستجانى بزيارة السودان سنة 
لأفريقياالعربيية وأفريقيا 
الأفريقيةء وحكانت الظ روف 
نوائية الإبران كيبي سن سن عون قويده 


5:1 


الخليج مشغولة بآثار حرب الخليج الأولى» فتحرك 
إيران ب الفراغ السياسي! 

وذ سنة951١‏ كرر رفستنجاني زيارته لأفريقيا 
فزار1 دول. هي: كيني اء أوغنداء تنزانياء 
زيمبابوي» جنوب أغريقيا. 

"7 مرحلةإزالةالتوتر ج السياسة الخارجية 
:)7١+6 -15989(‏ وهي مرحلة رئاسة محمد خائمي 
وقد رفعت شعار التنمية الشاملة؛. وهو يشير لبعد 
خارجي إقليمي ودولي. 

فرفع خاتمى شعار إزالة التوترء وتبنى مشروع 
حوان الحضارات: ومن جل ذلك زاتمي 
السؤاكني والتنسوواو ته 4 ويشابمتة ون زان 
عددا من دول أفريقياء هي: نيجيرياء السنغال» 
سيراليون» مالي؛ بنين» زيمبابوي؛ أوغندا. 

4- العودة للثورية# السياسة الخارجية 
0٠0(‏ وللآن), وذلك مع وصول أحمدي نجاد 
للرئتاسةء حيث جعل أفريقيا 4# قائمة أولوياتهء 
تاسست (منظمة تطوير التجازة مع الدول العربية 
والأفريقية)», وعقدت مؤتمرات اقتصادية ب سنتي 
07 75*59 ؛ وزار تجاد سنة ٠٠١9‏ كلا من جزر 
القتمروجيبوتي وكينياء وبعد أشهر زار أيضا: 
السنفغال وزامبياء و سذنة ٠٠١‏ زار زيمبابوي 
وأوغنداء ثم حضر قمة مجموعة الدول النامية 
الثماني لسنة لي 

هده هي شراحبال السياسة الايرائينة يد 
أفريقياء ويتضح منها الإصرار على التعاطي 
السياسي مع أفريقياء وجعلها بوابة إيران للعالمء 
كما أنها سعت لكسب حلفاء لبا 4 حقها بامتلاك 
تكنولوجيا نووية سلمية. كما أن إيران سعت من 
خلال هدةم الملاقات جم أقروقي| لقاع ماني شر 
جيد وثابت للبترول لتقوي اقتصادها المنهار بسبب 
الثورة والحرب العراقية. فضلاً عن فتح باب للتبادل 
التجاري للتحايل على العقوبات التجارية المفروضة 
عليها. كما سعت إيران للاستفادة من الجالية 
اللبنانية القديمة التواجد 2 أفريقيا بما لبا من ثقل 
تجاري لدعم حركة التشيع من جهة ودعم تغلغلها 


5 


السياسي 2# الدول الأفريقية. 

ولإيران أهداف متنوعة من هده العلاقات 
نقهبا سقلا قزر وجودها المسكري 2 منظطفة 
القرن الأفريقي والبحر الأحمرء ويمكن ربط هذا 
الآأمر اليوم بتسهيل دعمها للحوثيين ب اليمن 2 
مشروعهم الانفصالى؛ ولذلك تطورت فك رة 
مصفاة البترول الإيرانية يك أرتيريا لتصبح قاعدة 
عسكرية بحرية. 

ومنها الحصول على اليورانيوم لمشروعها 
النووي» ومنها كسب حلفاء ب تصويتات الأمم 
المتحدة أو تحييدهم. 

وتعتمد السياسة الإيرانية 4 اختراق أفريقيا 
عرسي التكيبي لتخطارر نينا كيتنق العسابة 
الأمريكية الترغيب والترهيب» وتستخدم إيران 2 
أفريقيا عددا من الأدوات» تختلف عمًا تستخدمه 2 
مناصطق أخرى كالشرق الأوسط أو أمريكحتا 
اللاتينية. 

ونجد أنها ركحزت على دبلوماسية القوة 
الناعمة:ء وخاصة المساعدات التثنموية للدول 
الفقيرة» حيث يقول الباحث أن إيران استوعبت 
خلاصات الخبرة الإسرائيلية 4 أفريقياء فدعمت 
قطاعات التكنولوجيا والطاقة والزراعة والصحة 
والدفاع» فضلا عن ضخ البترول بأسعار زهيدة» 
وإنشاء المصائع: وشركات خارج إيران. 

وقد أفرد الباحث مساحة جيدة لاستعراض 
سريع لعلاقات إيران القائتمة مع دول أفريقياء 
بحيث يكون القارئ صورة شاملة لنتائج السياسات 
الإيرانية المتواصلة؛ ثم يختم بخلاصة نتائج البحث؛ 
وهي أن لإيران فرص للتمكن 2 أفريقيا خاصة مع 
الغياب العربي؛ ولكن هناك تحديات تواجههاء 
وقد يكون هذا ب صالح تركيا التي تسعى 
لمنافسة إيران 4 هذه القارة. 
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صدفك وهو كذوب 
قالوا: أما وليد جنبلاط» فعلق - بذعر - 
لبنان دخل حلقة جنون» وأضاف: «التحليل لا ينفع» 
يجب إعادة النظر ل أساس التربية والتوجيه 
الإسلامي 2 الجوامع والمدارس». 
أتفق مع جنبلاط حول وجوب إصلاح التربية 
الدينية» وله العذر يك أن يشعر بالذعر وهويرى 
نيران الحرب «الدينية») تشتعل حوله. غير أن المراجعة 
المطلوبة؛ من الجانب الإسلامي السني» مطلوبة 
أيضا من الجانب الشيعي. 
يثقف به حزب الله شبابه لا يختلكف كثيرا 
عما يؤدب به قادة النصرة و«القاعدة)»» اللاختلاف 2 
التفاصيل والدرجات فقط. 
الحل يشعل هذه النارء ونصر الله وخامنثي 
جزء موجد لثقافة القتال الديني؛. مشل قطلب 


بأن 


والظواهري وبن لادن؛ وأتباعهم هم من يتقاتلون 2 
سوريا ولبنان الآن. 
مشاري الذايدي الشرق الأوسط 
300 
الإسلام الفرنسي! 

قالوا: عرضت فرقة دروايش قونية من تركيا 
على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقا ل 
الزرقاء فقرات من الموسيقى والغناء والرقص 
الصوع ضهن ففاليات المهرجان الثالث للموسيقى 
الروحانية التي تنظمه السفارة الفرنسية. 

قدمت الفرقة فقرات جميلة من الغناء والرقص 
والموسيقى النابعة من الروح والتي تعتمد على مديح 


الرسول الكريم والمحتشدة بالدلالات الدينية 
والإيمانية. 
تفاعل الحضور مع الفقرات الإنشادية والمدائح 
النبوية والتي تمازج فيها الإيقاع معنفماتآلة 
القانون والأصوات الصافية مع الرقصات الموحية 
والمعبرة عن متانة العلاقة والروابط بين الإنسان واللّه 
نسبككانه :تفال . 
وعبر مدير المركز الثقاتٍ الفرنسي شارل غرو 
عن ترحيبه بالشراكة بين المركز الثقاك الفرنسي 
ووزارة الثقافة.مشيرا إلى أهمية مشاركك الأردن 
بهذه النشاطات التي ينظمها المركز باعتباره يضم 
العديد من الأماكن المقدسة. 
وبين أن مثل هذه الأنشطة تسهم 4# تعزيز 
السلام» وتقرب بين الشعوب وتعزز الثقافات» 
مشيرا إلى أن المهرجان الذي تشارك فيه ست فرق 
فنية متتنوعة سيقدم عروضه # عمان ومادبا 
والزرقاء. 
موقع المدينة نيوز ٠١15/1/11‏ 
هل مات إله/ سلطان البضرة؟ 
قالوا: التقى رئيس الجمعية البحرينية للتسامح 
وتعايش الأديان يوسف بوزبون صباح أمس # البند 
نسلطان النهدرة الجدجه الساطان مفضل سيف الدية 
بعد وفاة والدهالسلطان محمد يرهان الدين. وأشاد 
سلطان طائفة البهرة بما يحظى به البهرة 2# 
مملكة البحرين من احترام وتقدير وتعاون. 
الأيام البحرينية 5١1١1/1١7/51/‏ 


0 +! 


تخبط ني الضلال 

قالوا: مبررات المبيحين لحيازة وتعاطي وبيع 
مخدر لماريوانا 4 كلورادو هي مبررات هولندا 
والآأورغواي وكل من ينافح لإخماد الحملة العالمية 
للمكافحة المخدرات» يقولون بأن قوانين الحظر 
والسجون والعقوبات والملاحقات لم تفيرآ أرض 
الواقع شيئًاء فبيع الحشيشة وتعاطيها ش فلوريدا 
التي تحظر بيع الماريوانا مثل سهولة بيعها وتعاطيها 
4 كلورادو التي تسمح بهاء فالسماح بها وتقنين 
بيعها وضبطها ووض هها تحت مراقبة الدولة 
وملاحظتها كفيل بكسر الشعور بتحديه والنشوة 
بتجاوزه. فكل ممنوع مرغوب؛ طبعا ولا يمكن أن 
نغفل الجانب الاقتصادي # الموضوع والذي يتمثل 2 
تلهف الحكومات المعنية ك4 دعم اقتصاداتها المهتزة 
بمصادر دخل ضرائبية عالية من مبيعات الحشيشة 
كانت تصب # جيوب مهربي المخدرات ومروجيها. 

هذه الحجج 4ش تقديري تتهاوى أمام حقيقة 
ازدياد نسبة متعماطي الحشيشة # هولندا بعد 
تقنينها والسماح ببيعها وتعاطيها مقارنة بالحال قبل 
الحظرء كما أن هولندا صارت بعد تقنين بيع 
الماريوانا قبلة للسياحة التحشيشية من أنحاء القارة 
الأوروبية مما جعل دولبا تضج بالشكوى ضد 
هولندا حتى لجأت مؤخرا إلى سن قانون باعث على 
التتدرء حيث يسمح للمواطن بتعاطي الحشيشة 
ويحظرها على الأجنبي»؛ وأمر آخر باعث على 
السخرية 4 دولة الكحيف والترفيه. حين حظرت 
هولندا تدخين السجائر 4# الحانات التي تسمح فيها 
يتتوهين الحفيشن الخدر» أماحكاية أن حظر 
الحشيشة لم يمنع من ترويجها أو تعاطيها فبالتالي 
لا بد من تقنينه وإباحته فيعني أن من لازمه تقنين 
البغاء أقدم مودة 3 الشاريج الحقرق واندي لايسله 
منها تجمع بشري مهما بلغ من النقاء والطهر 


والحظر وا لانتفات القاتون: 
حمد الماجد - الشرق الأوسط 
ا 


55 


عادي! 

قالوا: إن حزب الله يعاني من مشككة التناقض بين 
ما يعلنه من فكر وعقائد..55 وبين ما يمارسه من أفعال 
وما يطلقه من تصريحات..؟5 وآخر هذه المشاكل هو ما 
أطلقه من مواقف نائبه علي عمار مطلع الشهر هذا العام 
من اتهامات بحق قوى ١‏ آذار وسائر من لا يدور 2 
فلكه من قوى.. حين قال: (إن «هناك دواعش وجبهة 
نصرة 2# السياسة بلبنان» وهناك من هو مصر على تبرير 
منطق الإرهاب وفتح موطىء قدم للارهاب.. وتابع: «هناك 
خطاب تبريري برر للعدوان الإسرائيلي ويبرر الآن للوجه 
الآخر لبذا العدوان الإرهابي وعلى أصحاب هذا الخطاب 
مراجعة حساباتهم).)... و4 خطابه يوم أمس 7١١5/١/١8‏ 
قال عمار: (إن حزب الله يريد من اللبنانيين الآن أن 
يتلاقوا بعضهم بعضًا 4 الإسراع بتشكيل حكومة 
وطنية جامعة لا تستثني أحدا).... تغيير جذري ... كيف 
يرضى حزب الله بالجلوس والتفاهم مع من أيد وشجع 
إسرائيل على العدوان ويغطي الإرهاب والقتل...55 إلا إذا 
كان يكذب على جمهوره حين يطلق اتهامات من هذا 


النوع....؟9؟ 
حسان القطب 
- المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات 
لي لا 
كذية صلعاء! 


قالوا: فجرالقس سامح موريس- القس 
بكنيسة الدويارة- مفاجذأة مدوية:ء بإعلانهأن 
المكنييية جحت باصي ر هنا يقرب فسن تنص 
مليون مواطن مصري خلال الفترة من ١‏ يناير ؟١١5‏ 
إلى ١‏ أكتوبر من العام ذاته. وقال موريس 2# مقطع 
فيديو على ه«يوتيوب إن النشطاء المسيحيين 
امن فكدهوا بك ذلنك وبناائل الأكت هيال الحديةف: 
والتفاعلية 4 إقناع المواطنين المصريين بأن يسلموا 
حياتهم للمسيح: مؤحدا أن هؤلاء المواطنين 

يحتاجون إلى من يرعاهم ويسأل عنهم. 
الملصؤيون 17176 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
0 5 0 ل 
با ة عن راى "التراصد". 5 
لضرددة عن رات اص وتولور أحاثيده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


دقائق عن شبكات التجسس الإيرانية 
في دول الخليج العربي 


محمد السلمي - جريدة مكة المكرمة ؟؟/١/5١1١؟‏ 


لم يعد يخفى على المواطن الخليجي العادي 
مدى التدخلات الإيرانية ف الشان الداخلي 
لدول مجلس التعاون» بدءاً من مملكة البحرين 
الث أضصبعت مهيدان يشهد على هذه التدخلات: 
كوو را ب لضي هرو ا تطح اقيض معن الماك : 
العربية السعودية؛ وصولاً إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة 

بل إن النظام الحاكم 4 طهران أصبح 
يتفنن ويتوسع 2# عنجهيته» وما انفك يهدد دول 
التطلندة بلي مايه وطلنينا السسؤوار و الله يداي 
سن كينادات السرس الخورى واعضاء اليركناق» وانقياة 
بالقيادات البسيجية والظلابية 

ولقد قدرت مصددر استخبارية غربية 2 
العاصمة الألمانية ععهدد عملاء إيران 4 دول 
مجلس التعاون الخليجي الست وحدها بما يتراوح 
بين 7٠٠١‏ و00٠5,‏ غالبيتهم من «دحزب الله 
اللإكاتي» فيا ونكلك لكا ديكا طوسر ان همي 1 
عمي ل إيراتنيء معظمهم يعمل بش السفارات 
والقنصليات الإيرانية # الخليج تحت حصانات 
دبلوماسية؛ وفقا لتقرير نشرعام ١١5‏ ؟. 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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والسؤال التي يطرح نفسه هنا هو إذا كان 
هذا العدد الضخم كان قبل أربع سنوات» 
قضغع امنيع هده ولا العواس يسن ف الوكبة 
الراهن؟ وبعيداً عن هذه الأرقام المخيفة» سيتطرق 
هذا التقرير إلى شبكات التجسس الإيرانية التي 
نجحت السلطات الأمنية 4 دول مجلس التعاون 
دول الشفيع العربي يذ اكحهافها وكتكبيكياء 
وهو دشري اللشدوات الببك اراهرية مقط 

فالتدخلات الإيرانية © الشان الداخلي لدول 
الخليج العريبي حقيقة مرة وخطر يحتاج إلى وقفة 
جادة من كافة دول المجلس تجاه هذه التصرفات 
المتكحررة من الجانب الإيراني الذي ضرب بعرض 
الحائط حل الاتفاقيات والمعاهمدات الدولية؛ 
متجاهلا حق الجوار واحترامه 4 محاولات للهروب 
من المشاكل التي يواجهها النظام على المستوى 
الداخلي وتصدير الإرهاب وزرع الخلايا التجسسية 
كافة دول المنطقة العربية 

وما لم تتخذ دول مجلس التعاون الخليجي 
خطنوااق بالموننة توسفه مزه الخوخلات الراك 
فإن طهران ستتمادى ولا شك # ذلكء معتبرة أن 
هذه الدول لا يمكنها الوقوف 2# وجه تصرقاتها 
مما يقودها إلى مزيد من الصلف السياسي والتدخل 
4 شؤون هذه الدول. 

من جانب آخرء يظهر هذا التقرير أن طهران 
تركزة اختيار عناصرها الإستخباراتية ‏ الدول 
الخليجية على العنصر المحلي العربي من ضعاف 
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النفوس من المواطنين الخليجيين أو بعض اللبنانيين 
والسوريين المحسوبين على أذرعة إيران 4# الوطن 
العربي» ارات حار تمس 1 وهذا 
العتهي الانخبير يشكل قاهيا مشوريكا ف ميظم 
الشبكات التجسسية الإيرانية التي تم تفكيكها 
حتى الآن. 

والخيراء موشية الؤكد أن ذول الكليع الحربي 
لن تتمكن من كحشف جميع خلايا إيران 
التجسسية النشطة أو النائمة داخل حدودهاء وأن ما 
# شكيكه شو يضون هذا صغيرا من كيان 
أكبر زرعته إيران ث4 هذه الدول» خاصة 4 ظل 
الظروف السياسية الساخنة 4 المنطقة. 

الأمارانف نااسلة الشضسين 

لم تسلم الإمارات العربية المتحدة من شبكات 
إيران التجسسية أيضاء ضفي ١١‏ يناير ٠١15‏ 
أقووة السك #الاتناذية العلينا ب الإنحارات 
حبكين ] بالسعخ سي ترات على النفيم مالم 
موسى فيروز خميسء إماراتي الجنسية» بتهمة 
التخابر مع دولة أجنبية (إيران)». وذكرت وكالة 
أنباء الإمارات أن الحكم جاء بعد اعتراف المتهم 
بما نسب إليه. 

وفاقاضيل التعفيقفات كن حموسين أنه ترف 
على شخسين بن القنضلية الآيرائية يذ عا + 
لمساعدته ب قضية خاصة تتعلق بزوجته الإيرانية»؛ 
وبيعد عدة لقاءات مع الشخصين المذكورين طلبا 
منه معلومات عن القوات المسلحة» كونه كان أحد 
متعسبيها قبل تقاعده وذلك قابل مبالغ مالية: 
الحكم جاء بعد اعتراف المتهم بما نسب إليهء 
وعلمه بأن الجرم الذي ارتكبه بتزويد دولة أجنبية 
بمعلومات يضر بالأمن الوطني» ومنشآت الدولة: 
وعلاقاتها مع الدول الصديقة الاتهام الذي وجه 
للمواطن الإماراتي جاء بعد العلاقات المستمرة مع 
ضباط استخبارات + ففصلية لإحدى الدول 
الأجقرية اإخران)» مون تحيق ابن وظاكق كسهاية 
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مختلفة,؛ وتم العشور يحوزته على بعض المستندات 
التي تحتوي على معلومات عن القوات المسلحة 


السعودية: تفكيك متقن 

تبخ_يخ المكريهونية من تك ناك انين 
تجسسيتين تعملان لصالح الاستخبارات الإيرانية: 
إذ نجحت الأجهزة الأمنية السعودية ‏ اكتشاف 
هاتين الخليتين والقبض على أعضائهما 2 شهري 
مارس ومايو ؟١١7:‏ فبتاريخ 8؟ مارس ؟١١7,‏ 
أعاشنت السلطات السعودية القبض على ١8‏ 
جاسوساء متهم ١1‏ سعودياء وإيراني ولبناني» 
تورطوا 4 أعمال تجسسية لصالح طهران. 

وأحدت وزارة الداخلية السعودية أن التحقيقات 
الأولية وإيفادات المتهمين تفصح عن ارتباطات 
مباشرة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية؛» وأن هذه 
العناصر دأبت على تسلم أموال على فترات مقابل 
وثائق عن مواقع مهمة بعملية تجسس لصالح أجهزة 
الاستخارات الكيرائية: 

وأضافة أن كيك هذه التشيكان كه مم د 
عمليات أمنية منسقة ومتزامنة 4 أربع مناطق من 
المملكة؛ وهي مكة المكرمة:؛ والمدينة المثورة: 
والرياضء والمنطقة الشرقية. 

وبعد أقل من شهرين من كشف الشبكة الأولى 
أغلخ المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء 
منصور التركي بتاريخ ”١‏ مايو 7١15‏ عن تمكحن 
الأجهزة الأمية عن كشن خاي تلحسسس إيرانية 
أخرى تضم ٠١‏ أشخاص» موضحاً أن المجموعة 
الجديدىة تهد ودين وليقائيا وانسدا وقركي] 
واحداء وبالتالي يكون إجمالي عدد الأشخاص 
الموقوفين 2 الخليتين المذكورتين قد بلغ 7" 2 
بينهم 4" مواطناء وثلاثة مقيمين من الجنسيات 
الإيرانية والتركية واللبنانية. 

يذكرأنهتمإخلاء سبيل المقيم اللبناني 
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الجنسية الذي تم القبض عليه ضمن المجموعة 
الأولى لعدم ثبوت ارتياطه بعناصر تلك الخلية. 

اليمن: حضور قديم 

الأوضاع # اليمن ليست بأفضل حالا منها ‏ 
بقية دول الخليج:ء فبالإإضاقة إلى إحباط كميات 
كبيرة من الأسلحة تم نقلها إلى اليمن بواسطة سفن 
إيرانية ونشاط الحرس الثوري # المناطق التي 
تسيطر عليها المجموعات الحوثية ب شمال البلاد؛ 
كان النشاط الاستخباراتي الإيراني حاضرا وبقوة 
على الأراضي اليمنية. 

ففي عام ٠١١١‏ كشفت اليمن عن ست خلايا 
تجسس إيرانية ب العاصمة صنعاء وعدن»؛ ومدن 
يمنية أخرى؛. تضم عناصر إيرانية وسورية ويمنية 
وجميعها مرتبطة بمركز قيادة ويشرف عليها 
ضابط © الحرس الثوري»؛ وبنعض هده الخلايا 
التجسسية تعمل باليمن منذ سبع سنوات كما 
أغادت وزارة الدفاع اليمنية. 

ويقيند الكتبزيآن أععضاء هذه الشيثةة كانوا 
قدموا إلى اليمن باعتبارهم مستثمرين إيرانيين 
ولتدشين مصانع # اليمن» من جانب آخر. كحشف 
مصدر أمني رفيع المستوى 4 اليمن أن التحقيقات 
التي أجرتها أجهزة الأمن مع عناصر خلية التجسس 
الإيرانية أثبتت تورط موظفي سفارة عربية بصنعاءء 
لافنا بق أن هذه الحلاي ١‏ تبكتت فو انم تقطات 
نحو 0٠0‏ أستاذا جامعيا وأحاديميا من محافظة تعز 
لحمل انتسائع التظاء الأيزاتتى:والقروع للتسياضة 
الآيرافية بتشكل عاء ف النطفة وفها لمانشرة 
صحيفة السياسة الكويتية بتاريخ 1١‏ يوليو .5٠١17‏ 

معاناة البحرين مزدوجة 

تبضنه سولاك ة السوية إضنافة رن المامافنا 
المتكحررة لإيران بتورطها ث4 أعمال الشغب التي 
تشهدها. من كشف أو تفكيك خليتي تجسس 


إيرانيتين وضبط طائرة تجسس إيرانية # مياه 


الخليج العربي. 
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وبدأً كشف الشبكات التجسسية بالبحرين 2 
هايو +93 عفيها اعلتف التاسة امهاتيا بحريتينا 
لحساب طهران» مشيرة إلى أنها اعتقلته بعد ظهور 
اسمه كك التحقيقات التي أجرتها الكويت مع 
متهمين والقبض على شخصين إيرانيين على علاقة 
بهذهالقضيةء وأحالت النيابة العامة البحرينية 
المتهمين إلى المحاحمة ذ أبريل :٠١١١‏ بعد أن 
وجهت لبم تهمة التجسس «منذ ٠٠١”‏ وحتى أبريل 
٠‏ 4# مملكة البحرين وخارجها». 

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الثلاثة «تخابروا 
مع الحرس الثوري الإيراني بغفرض إمداده بمعلومات 
عسكرية واقتتصادية بقصد الإضرر بالل صالح 
القومية للبلاد». وعلى خلفية هذا التدخل الإيراني 
4 الشأن البحريني؛ استدعت المنامة سفيرها من 
طهران كما طلبت وزارة الخارجية البحرينية من 
حاج الله رحماني السكرتير الثاني 4 سفارة إيران 
بالبحرين مغادرة البلاد خلال ؟/ ساعة لانتمائه إلى 
شبكة تجسس إيرانية 2# البلاد. 

وذ شهر نوقمبر ١١70؛‏ أعلنت قطر القبض 
على ؛ بحرينيين ضمن خلية تابعة لإيران كانت 
تخطط للقيام بأعمال إرهابية ضد منشآت حيوية 2 
البحريق وانتهناق هسدة مواق ع سمشل السفارة 
السعودية وجسر الملك فهد الذي يربط بين البحرين 
والسعودية كما عشر بحوزة المجموعة على مستندات 
وحاسوب وحجوزات طيران إلى سورياء إضافة إلى 
مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي والتومان الإيراني: 
وقامت السلطات القطرية بتسليم هؤلاء الأربعة إلى 
السلطات ‏ مملحة البحرين # إطار اتفاقات 
التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين. 

و مايو ٠١15‏ أعلن وزير الداخلية البحريني 
ضبط طائرة من دون طيار إيرانية لفرض التجسس 
مياه الخليج بين بلاده والسعودية؛ معلنا 
استنكاره الشديد ل»مثل هذه الأعمال العدائية التي 
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تعكس إصرار إيران على التدخل # شؤون الأمن 
الداخلي لدول المنطقة بهدف زعزعة أمنها 
واستقرارها»؛ وقال الشيخ راشد بن عبدالله آل 
خليفة وزير الداخلية ‏ تصريحه إن «أجهزة الأمن 
البحرينية عثرت على طائرة استطلاع إيرانية من 
دون طيار)»ء مشيرا إلى أن «أعمال التجسس 
والتخريب هده تعمد تدخلا سافرا 4 الشؤون 
الداخلية لدول المنطقة). 

أما فيما يتعلق بتهريب المتفجرات من إيران إلى 
البحرين فقد تكرر ذلك كثيرا خلال السنوات 
القليلة الماضية ولعل آخرها ما أعلنت عنه وزارة 
الداخلية البحرينية # ٠١‏ ديسمبر7015,: حيث تم 
إحباط أربعة مخططات وصفتها أجهزة الأمن ‏ 
المنامة بالإرهابية» منها محاولة إدخال متفجرات 
وأسلحة إيرانية؛ وشحنة أسلحة عبر البحر آتية من 
العراق» إضافة إلى إحباط محاولة تهريب مطلوبين 
إلى إيران. 

وأحد رئيس وزراء البحرين» الأمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة» أن الحكومة ستتعامل بحزم مع 
الجمامات الأرفابية وستععيمل مجاولافيا الإخلال 
بالآمن والاستقرار. 

من جانب آخرء كشف رئيس الأمن العام 
البحريني اللواء طارق الحسن» 2# مؤتمر صحفي» 
أن الجهات الأمنية استطاعت أن تحبط أربع عمليات 
نوعية ورصد أكثر من مؤشر يكشف الصلة 
بيتهاء وقال ركيين الأمن العاء إنه:استهاذا إل اعمال 
البحعث والتحري تم الكحشف عن مخططات لتتفيذ 
أعمال إرهابية؛ حيث تم تكثيف الانتشار الأمني 
4 جميع ربوع المملكة: 3# البرأو المياه الإقليمية 
للمملكة: بهدف تعزيز حفظ الأمن وبسط النظام» 
وفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية. 

الكويت: نشاط زائد 

يشكل النشاط الاس تخباراتي الإيراني + 
الحويت خطرا حقيقياء ويعد ظاهرة ملفتة» ووفقا 
لما توصل إليه الباحث من معلومات متاحة؛ فإن 
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السلطات الكويتية تمكنت خلال ثلاث سنوات 
فقط من كحشف تسع خلايا تجسسية أ البلاد 
(بعضها مساحة) تعمل لصالح إيران؛ تضم 
كويتيين وعددا من الدبلوماسيين الإيرانيين الذين 
يعملون ‏ سفارة طهران © الحويت؛ وكحذلك 
بعض السوريين واللبنانيين والدومينيكانيين الذين 
يقيمون ث البلاد بشكل دائم. 

وحان بعض أعضاء هده الشبكات 
التجسسية؛ يقومون منن ٠٠١5‏ بجمعالمعلومات» 
وتصوير بعض المواقع والأهداف العسكرية والأمنية 
الحساسة على الأراضي الكويتية؛ والقواعد 
العهسكرية الأمريكية:؛ ويعود تاريخ أول شبكة 
تجسس إيرانية يتم تفحكيكها + الكويت إلى 
شهرمايو .,53٠٠١‏ حيث نجحت الأجهزة الأمنية 
الكويتية 4 تفكيك شبكة تخابر وتجسس 
لمصلحة الحرس الثوري الإيراني تعمل على رصد 
المنشآت الحيوية والعسكرية الكويتية: ومواقع 
القوات الأمريحية 3# البلاد»؛ وأن سبعة أشخاص 
على الأقل اعتقلوا 2 حين نجح ستة أو سبعة آخرون 
البرب. 

وقد اعترف السبعة المقبوض عليهم بأنهم كانوا 
يترددون على إيران بشكل مستمر» وتحت حجج 
متعددة» منها تلقي العلاج أو السياحة أو زيارة 
الأماكن الدينية هناكء: يذكر أن بعض أعضاء 
هذه الخلية تم الحكم عليهم بالإعدام؛ بينما تمت 
تبرئة آخرين (بعض أحكام الإعدام تم تخفيفها 
لاحقا إلى المؤيد). 

من جانب آخرء ذكرت مصادر كويتية أن 
اثشتين من الشبكات التجسسية التي تم تفكيكها 
كانتا مسلحتين؛ وأن الملحق السياحي 2# السفارة 
الإيرانية:؛ علي ظهرائني؛ كان المسؤول 
الاستخباراتي للحرس الثوري الإيراني 4 الكويت 
ومنطقة الخليج العربي. 

و سبتمبر ؟2501» تحدثت بعض وسائثل الإعلام 
الكويتية عن تمكن أجهزة الآمن الكويتية من 
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تفكيك خلية تجسسية إيرانية أخرىء 4 إحدى 
الحسينيات 4# منطقة بنيدالقار» وتم إلقاء القبض 
على أكبر تشكيل جاسوسي عرفته الكويت: 
عدد أعضائه 9؟ من ضباط الحرس الثوري 
الإيراني» و08 آخرون من رتب مختلفة» كما تم 
ضبط أجهزة تنصت وتجسس عالية الجودة2» مع 
أجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب) للتواصل مع 
الاستخبارات الإيرانية؛. وعدد كبير من الأسلحة 
والقنابل العنقودية 4 السرداب. 

والتهديدات الإيرانية وأعمالبا التجبسسية 2# 
الدول الخليجية متتوعة أيضاء ويعد التجسس 
البحري أحد وسائلها إذ ضبطت أجهزة لاس لكية 
على متن قوارب (لنجات) إيرانية» يمكنها «اختراق 
الاتصالات العسكرية اللاس لكية؛: وتسجيل 
تفاصيلها). 


على خطى إييران! 


طارق الحميد - الشرق الأوسط ٠١١5/١/58‏ 


من الواضح أن المعارضة البحرينية» وتحديدا 
«الوفاق» وزعيمها علي سلمان؛ تريد البقاء ف 
الأضواء. ولكن ليس برغبة التوافق والحوار الجاد 
مع الحكومة التي ما فتثت تحاول إطلاق هذا 
الحوارء وإنما من خلال استمرار حالة اللاحل ‏ 
البحرين الآن» ولذا نجد «الوفاق» تسير على خطى 
النهج الإيراني بمنطقتنا حيث المراوغة» وقول أمر 
وفعل عكسه! 

فبعد محاولات جادة لإطلاق الحوار الوطني 
4 البحرين من قبل الحكومة:؛: كانت المعارضة 
تتلحأ خ التجاوب مع تلك الدعوات؛: وتطلق 
تصريحات «ملغمة» تفازل الخارج:» ولا تطمكن 
الداخل. ومع وفاة الشاب البحريني المتهم بتهريب 
السلاح» وحدوث حالات عنف وشغب على أثر ذلك 
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نجد تصريحات للمعارضة تثبت أنها ليست لديها 
الرغبة 4 الحوار بقدر ما أنها تريد تسجيل نقاط 
ضد الحكومة:؛ وإحراجها خارجيا. والقصة ليست 
تحليلا انطباعياء. بل هي وفق قراءة متأنية 
لتصريحات على سلمان نفسه حيث قال» مثلاء قبل 
أحداث العنف الأخيرة بالبحرين ومع الاستعداد لبدء 
الحوار الوطنيء» إن «الوفاق»» والمعارضة» لن ترضى 
بحل يظلم السنة»؛ مؤحدا أنهاء أي المعارضة 
الشيعية» مسؤولة عن حقوق السنة كما حقوق 
الشيعة وحقوق كل مواطن»؛ كما أنها تبحث عن 
حل يحفظ حقوق الأقلية المسيحية واليهودية وغير 
المسلمين كافة! 

هنا قد يقول قاكل إن تصريحات سلمان هذه 
إيجابية» ومنفتحة؛ والحقيقة أنها العمكس تماماء 
حيث إن فيها محاولة واضحة للقولء؛ وتحديدا 
للغفرب؛ بأن السنة أقلية # البحرين» وأن الشيعة 
سيقومون بالحفاظ على حقوقهم» وهو نفس النهج 
الإيراني الآن بمنطقتناء خصوصا بعد مفاوضات 
»١1+6«‏ بين طهران والغرب حول ملف إيران النووي»؛ 
بلإن تصريح سلمان هذا يثبت أن المعارضة تتحدث 
بنفس طائفي» وهو ما تتهم به الحكومة؛ حيث إن 
مفاد هذا التصريح هو أن «الوفاق» لا تتحدث عن 
حل وطني» وإنما مطلب طائفي تتعهد 4# حال 
الحصول عليه بمراعاة السنة!.. فهل من طائفية 
أكثر من هذه؟ 

والأمرلا يقف عند هذا الحدء بل إن ما يثبت 
طائفية مطالب المعارضة:؛ وتحديدا «الوفاق). هو 
قول سلمان إن إيقاف التعذيب بالبحرين لا يحتاج 
إلى مفاوضات؛ كما أن إيقاف المحاكمات التي لا 
تتوفر على العدالة لا يحتاج إلى مفاوضات؛ هو أيضا 
كلام حق يراد به باطل؛ قفوفق نفس هذا المنطق, 
أي منطق زعيم «الوفاق»»: فإن وقف العنف وتهريب 
الأسلحة؛ واستهداف رجال الشرطة:؛ والأمن 
البحريني عموماء لا يتطعلب مفاوضات. ولا 
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تصريحات تطمينية كحتصريحات سلمان عن مراعاة 
حقوق من يعتبرهم أقليات»: فحقوق الوطن فوق 
حقوق الجميع» وحقوق الوطن لا تتطلب طاولة حوار 
لنبن العنف» والتوقف عن تهريب الأسلحة؛ والحف 
«الوفاق» ذلكء وتدرك أن حل محاولاتها 


قبل حزب الله وآخرين؟ 


مؤتمر الصحابة وأفريقيا 


أسامة شحادة - الغد الأردنية ٠١15/1/95‏ 


أحسنت جامعة الخرطوم حين دعت أكثر 
من ١٠١٠١‏ شخصية أفريقية من العلماء والمشايخ 
والدعاة والباحثين,» جاءوا من 0" دولة أفريقية» 
للمشاركة والاستفادة من مؤتمر «جهود الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ نشر الإسلام 4 أفريقيا», 
وذلك ف ,3501١1/1/1١5 -٠١‏ وقد رعى هذا المؤتمر 
الممبارك كل من: منظمة ذي النورين الخيرية 
بالسودان: واتحاد علماء أفريقياء وهيكةالسنة 
العالمية. 

أما أهمية عقد هذا المؤتمر فلأنه يأتي 2 
وقت تشهد فيه أفريقيا مخططاً مدروساً 
وبرنامجاً مرسوماًء يسعى لقطع علاقة أفريقيا 
بالصحابة الكرام الذين كانوا السبب 4 دخول 
الأفارقة 4 دين الله أفواجاء حتى أصبح الإسلام 
هوالدين الأول بين سكان أفريقيا بنسبة تفوق 
20 وأنه بين كل ٠١‏ أفارقة يترحون دينهم 
الوثني فإن 4 منهم يدخلون الإسلام. 

فالقارة الأفريقية تشهد غزوا لفكر وافد 
يدعو للطعن بالصحابة وشتمهم والطعن فيهم 
وتكفيرهم بكل وقاحة وجرأة: 4 المحاضرات 
والصحف والمجلات والفضائيات» ومن رموز هؤلاء 


0 


القشقامين اللصحابة حسن قحاتة الصري: 
والتيجاني السماوي التونسيء والني لأبو قرون 
السوداني» الذي حكمت عليه محكمة أردنية سنة 
3+ ؟ يالقرامة تظبعة كايا بالأردن قية إساءة 
للصحابة رضوان اللّه عليهم. 

ولذلك جاء هذا المؤتمر بمبادرة إيجابية من 
قمم الثقافقة الإسسلامية يجامعة الخرطوة: 
لترسيخ مكانة الصحابة 4# قلوب الأفارقة وتؤحد 
على وجوب محبتهم شرعاً لكونهم حملة القرآن 
والإسلام» واعتبار الطعن فيهم طعنا بالقرآن والسنة 
والإسلام وقطعا للصلة بالوحي الإلبيء والتثقيف 
بالدور الرائد والحضاري للصحابة على القارة 
الأفريقتية. حيث حرر الصحابة عقول الأفارقة من 
الوثنية والكفر والخرافة. كما حرروا أجسادهم 
من ظلم الطفاة كالرومان وغيرهم؛ من الذين 
استعبدوهم وسرقوا خيراتهم ولا تزال لليوم قوى 
الشرق والغرب تنهب ثرواتهم وتسرق خيراتهم باسم 
الديمقراطية والحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية! 

حنفثفت أبحاث المؤتمر أن علاقة الصحابة 
رضوان الله عليهم بأفريقيا علاقة قديمة تعود 
للسنوات الأولى من تاريخ الإسلام» فهي علاقة 
قديمة» تسبق حتى علاقة الإسلام مع كثير من 
المدن والقرى والقبائل العربية #ش جزيرةالعرب 
كالمدينة المنورة والآأوس والخزرج. 

ورفةد.عمر بخيت محمد من جامعة 
الخرطوم» والتي كانت بعنوان «جهود الصحابة 
رضى الله عنهم ف نشرالإسلام فك الحبشة)»» 
تناولت تفاصيل علاقة أفريقيا مع الصحابة وأنها 
تعود إلى السنة الخامسة للبعثة حين هاجر بعض 
الصحابة بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
للعبشة بامزمق المي 6ل فرارا مخ بطش قريش: 
وهناك وجدوا الأمن والأمان والعدل والإحسان تحت 
حكمالملك الصالح أصحمة النجاشي» وقد بقي 
الصحابة 4 الحبشة حوالى ١١6‏ سنة» وقد كان 
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لبقائهم هناك أثر يي نشر الإسلام بين الأحباش» 
فقد أسلم الملك النجاشي نفسه:» ثم أرسل وفدا من 
عشرين رجلا للنبي 55 فأسلمواء ثم أرسل ابنه 
وستين رجلا للنبي يَدِةٍ لكن سفينتهم غرقت 3 
الطريق» وقد دخل بعض الأحباش # الإسلام» إذ 
ملواكتسية التسلبين البوع بف السيفة 5 اا بنوعه 
خكل محاولات الدول الاستعمارية وما خلفته من 
تفلي اننا ركدورة لوي الب شكال سم هيحانه 
الصو 

حما بينت أن هناك عددا من الصحابة 
الكرام من أصول أفريقية وخاصة من الحبشة» 
هم: 

-١‏ أبو بكر بن نفيع بن مسروح (صاحب 
الحديث الشهير: زادك اللّه حرصا ولا تعد). 

؟- يسار أو أسالم الحبشي الشهيد الآأمين 
رضي اللّه عنه» أسلم يوم خيبر واستشهد بها. 

“- أمأيمن بركة الحبشية حاضنة رسول الله 
وخادمته؛ زوجة زيد بن حارثة» ووالدة أسامة بن زيد 
رضي اللّه عن الجميع. 

2 أنجشه الحادي رضي الله عنه صاحب 
الحديث الشهير (رفقا بالقوارير). 

6- التسة انو سمسرع رضي الله عنة شهديورا 
وأحداًء كان يؤذن على رسول الله َل . مات 2 
خلافة أبي بكر الصديق ولم تعرف له رواية. 

1- أيمن بن نابل أبو عمران مولى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. روى حديث التشهد الشهير. 

31 بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول 
اللّه . 

4- ذو مخمر الحبشي رضي الله عنه ابن أخي 
النجاشي. 

4- رباح بن زيد الحبشي رضي الله عنه كان 
يؤذن على رسول الله يَل. 
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مولى رسول الله الذي عرف بحملا الأثقال خدمة 
لرسول الله وهو صاحبة القصة الشهيرة ا 
مخاطبة الأسد. 

-١‏ شقران الحبشي رضي الله عنهء شهد 
بدرا وتولى حراسة الأسرى» وتشرف بوضع القطيفة 
تحت رسول اللّه ب قبره. 

5- سهغيرة الأسدية رضي الله عنهاء ويقال 

1- نبعة الحبشية جارية أم هاني. 

14- وحشي الحبشي رضي الله عنه قاتل 
حمزة رضي الله عنه ومسيلمة الكذاب. 

أماد. سعيد محمد بابا سيلاء أمين عام اتحاد 
علماء إفريقياء فقد تناول الأثر العلمي والفكحري 
لجهود الصحابة على مجتمعات إفريقياء فبين دور 
الصحابة 4 تعليم الأفارقة للاسلام حتى أصبح أ 
أفريقيا لاحقاً مراكز علمية شرعية بمثابة منارات 
هدايةء مثل:الأزهمرء وجامع الزيتونة بتونس» 
وجامع القرويين بالمفغرب» وجامع سنكوري +2 
تمبكتو بدولة مالي. وأيضاً دور الصحابة ‏ ترسيخ 
منهج التفكير السليم وحرب الخرافات والأساطير 
التي كانت رائجة 4# أفريقيا بسبب الوثنية» ومن 
ذلك إبطال الصحابة لعادة القرابين البشرية التي 
كانت تقدم لنهر النيل أو لبعض الحيوانات 2 
يمتكي التسااهريني اا جضيا أن دود الدرجانة حيلك 
من شعوب القارة الأفريقية شعباً واحداً ينعم 
بالسلام والأمان. 

و4 ورقة د. حسن عباس من المفرب بيان 
لجهود الصحابة 4 فتح أفريقياء وكيف أن هذا 
الفتح قام على إشاعة العمران» فرأينا عمرو بن 
العاص يشيد مدينة الفسطاط» وجهود عقية بن 
نافع ث4 بناء مدينة القيروان سنة 05١٠‏ هجرية؛. وكان 
.4 جيشه ١:‏ صحابيا مكثوا معه ه سنوات يعلمون 
البرير الإسلام حتى أصبح الإسلام هو دين هذه 
اليلاد. 


0١ 


إن مكانةالصحابة ودورهم لا يكفيه 
مؤتمر ولا عشرة مؤتمرات» إذ يجب أن يكحون 
هناك اتجاه علمي عام لدراسة فضل الصحابة على 
الشركة إذ حونتى] 1ن الزالة لالب الشاتية وقيدوا 
الحضارة البشرية النموذجية التي شهد لبا القاصي 
والداني؛ ومن العناوين المقترحة لأبحاث ودراسات 
هامة # مجال الصحابة الكرام ما يلي: 

كيف عالج الصحابة شؤون الدولة 
واتسياسة» دواسة الفتوحات ف أفريقيا عسكريا 
وإدارياء الصحابة وإنشاءالمدن/ العمران 
(الفسطاطء الكوفة:؛ القيروان ...): الصحابة 
والإدارة» الصحابة والحرب (أخلاق:؛ ومفاهيم):, 
الصحانة والفاؤضات» الصحانة والتهازة؛ التصحابة 
والزراععة :لحان واتهنتاعة؛ الصعانة والعسر) 
الصحابة والمياه (سدودء قنواتء أنهار...). الصحابة 
وأوروباء الصحابة والثقافة والفن (مسارح الرومان؛» 
فلكلور الشعوب, ...): الصحابة والمجتمعات: 
العهتفانة والتتدنات:: الشفبحانة والكلتي والتضعة: 
الصحابة والعلوم الدنيوية: الصحابة وتأسيس 
المدارس الفقهية والمدارس المادية» الصحاية ولفات 
الشعوب/ الترجمة» الضحابة وأولويات ذهو 
الشعوبء؛ الصحابة وآليات تفيير المجتمعات: 
الصحابة والشعر والاآدب» الصحابة والأسرة (تريية 
الأبناء- علاقات اجتماعية)؛ الصحابة ومصاهرة 
القبائل» عوائل وقبائل تنتتسب للصحابة؛ علماء / 
قادة من أحفاد الصحابة» أماكن قبور الصحاية 
خريطة لكل قارة. 

هذه بعض الأفحكار لأبحاث وندوات تكحشف 
عن ضخامة الدور الذي قام به الصحابة © 
تاريخ البشرية» والذي يتم اختزاله -بطيب نية- 
بدورهم الشرعي أ نقل الإسلام فحسب. 


رك 


قواعد تاريخية تربط داعش بأصولها الخارجية 


موسى الغنامي - موقح المختصصر ٠١١5/١/١9‏ 


ا معامع الأحداث ؛ وتلبّد سماء الأمة 
بسحاتب الفتن؛ وتسلط الأعداء من داخل الأمة 
وخارحهاة تتبايز النضفوف! وتقتضفن ايام من 
عثاريبهاء وتظهر الشعارات على حقيقتها 4 أوضح 
النصون واكاقف] لوزن مما اظيكمة الأمةيك هذه 
الاعصار؛ بعض من يدّعي ذروة السنام من الإسلام: 
وهم واللّه معول هدم # أصل الإسلام. 

كنت قد جمعت فيما مضى بعض الأصول 
والمرتكزات التي ينطلق منها تنظيم دولة العراق 
والشام حي أقف على حقيقة إدعاء «الجهاد 
السلفي» الذي يدعونه؛ وبذرة هذا الجمع نقاش دار 
بيني وبين أحد طلبة العلم # مسألة «خارجية دولة 
العراق والشام» فكان يقول: هم «خوارج) لأن من 
وافق الخوارج 4 أعظم أصوليم صار منهم» وكنت 
أقول له: «بأنهم يسيرون على خطى الخوارج لكنهم 
لا يصلون إلى درجتهم لأن النصوص النبوية تنص 
على بعض أصول الخوارج وهي لا توجد عند 
هؤلاء»!! وكنت أقول له: «إن طال بك الوقت ستجد 
هؤلاء القوم يحذون حذو الخوارج نعلا بنعل إن لم 
يتوبوا إلى الله لأن طريقهم سيؤدي بالضرورة إلى 
مذهب الخوارج»! 

وفاضل فهر فسن أن عاأساش هذا الحدسسن 
تظهعسوشيكا ششيفاجة السناحة التشامية المباركة:: 
فأول أمرهم قتال للنصيرية» ثم توسّع الأمر إلى قتال 
نو سترف زبنااين عب ل التصيرية كم يتم إن 
قتال من يقول بجواز المصالحة مع النصيرية» ثم 
هاهم يكفرون ويختطفون ويعذبون ويقتلون من لا 
دخل له إلا عمله مع من يخالفهم من المجاهدين م 
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إن أي نابتة فكرية أو عقدية 4# التاريخ لابد 
أن يحون لبا جذور»؛ تستمد فكرتها من 
جذورهاء ونموّها من أصولباء فتأخذ هذه الفكرة 
بالتوسّع حتى تكون لنفسها منهجا ترتكز عليه؛ 
وهنايجب على الدارس لأي فكرة عقدية 
(خصوصا) أن يُلحقف فرع دراسته بأصلها ومصداق 
هذا ما ساستعرضه بكم أيها السادة الحرام 2 
عدة قواعد تاريخية تدلّ دلالة واضحة لمن أنار اللّه 
بصيرته 

أن «تنظيم دولة العراق والشام» ليس ببدع من 
الفرق؛ ولا حادث من الأفحار: بل أصوله ضارية 
عمق تاريخنا الإسلامي؛ يتروى فرعه من عروقه 
المكدة عبر الترون؛ وإن اسعطاع اول آكره انيد 
الرماد ك4 العيون» ويتوارى خلف ستار مموه؛ يُعجب 
اليائس من النصرء والعاتط سن احاجن لكن يأبى 
الله إلا أن يُظهر الحق ولو بعد حين. 

لا يخفى على باحث أن نشأة فكر الخوارج 
كان مبدأه 4# عهد الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه: عندما خرج عليه بعض 
الغوغاء ‏ أمور دلتهم عقولبم الضعيفة أنها من 
المنكرات والموبقات التي لا يُزيلها إلا السيف» فنفخ 
4 روعهم الشيطان أنهم وحدهم القائمون لله بالحق 
وهم الذين لا يخافون © الله لومة لاثم؛ فانتشوا 
بطراء وأظهروا منكراء وقالوا زوراء وناتج هذا أن 
قتل خليفة المسلمين وإمام المؤمنين وخيرة الله بخ 
أرضه 4# تلك الحقبة» 4 واقهة يجف فيها مداد 
المؤرخين » فيجري بدماء القلوبء ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه العلي العظيم. 

فما إن تم لبم ذلك حتى بدأ مذهبهم الوليد 
يتلفت يمنة ويسرة» بحثا عن زعيم يبني أصوله: 
ويشكيد قوالعدو لكر ساتتشاية رمه اححظيو: كم 
يُجرى عليه الاقيسة:؛ ويَرجّح فيه المسائل؛ وما بُني 
على باطل فهو باطل وكان تاريخ بني أميّة هو 
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الميدان القيفيى امشكل هذا المذهب, وبروز 
منعطفاته الخطيرة التي لا زال أتباعه إلى اليوم 
يستلهمون فكرته بل حتى بعض ألفاظه 2 
إشارات وأضع قواعد تدل على أن ما يجري تنظيم 
دولة العراق والشام 4 فلكه اليوم هو رمك”" 
الخوارج علموا ذلك أو جهلوه. 

بعد هذه المقدمة التي لابد منها سأضع بين 
أيديكم بعض القواعد التاريخية المهمة التي 
الطلق متها الشتوارع كم ساو يدها نظيرهنا عق 
تنظيم دولة العراق والشام وسيكون استدلالي بإذن 
الله من كلام رموزهم ك4 بياناتهم حصرا حتى لا 
يكون #2 ذلك عذرا لاتباعهم. 

القاعدة الأولى: عدم رجوعهم للعلماء 

قفي هعسشد اتدارمي (1/ة/) آن آنا موسي 
الأشعري رضي الله عنه وجد # مسجد الكوفة 
حلقا وعلى رأس كل حلقة رجل يأمرهم بأن 
يكبروا مئثة ثم يأمرهم أن يهللوا مئثة فانطلق لابن 
مسعود رضي الله عنه يخبره فجاء ابن مسعود فقال: 
ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء 
صحابة نبيكم كله متوافرون ... والذي نفسي بيده 
إنكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد 

أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا : واللّه يا أباعبد 
الرحمن ما أردنا إلا الخير » قال : وكم من مريد 
للخيرلن يصيبه إن رسول الله يَكِةِ حدتنا أن قوما 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري 
لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم » فقال عمرو بن 
سلمة: رأينا عامة أولثك الحلق يطاعنونا يوم 
النهروان مع الخوارج والآن أأتوني بعالم لتتنظيم 
دولة العراق والشام يقبلون قوله أو حتى يرجعون إليه 


ولا يحيدون عن رأيه الشرعي ؟ 


0, 


بل جميع علماء الآأمة عندهم بين عميل 
للطواغيت أو بائع لدينه أو عالم سلطان مأجور أو 
سروري مؤيد للبرلمانات !! فإن لم يجدوا ما يطعنون 
به عليهء قالوا :لا يعرف الواقع وإنما يُفتي بحسب 
ما ينقل له . 

القاعدة الثانية: ليس فيهم عالم شرعي 

خفي سنن النسائي )١10/0(‏ أن ابن عباس رضي 
اللّه عنهما لما جاء للخوارج وناقشهم قال لبم : 
أتيتكم من عند أصحاب النبي 57 المماجرين 
والأنصار ... وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله 
منكم» وابسس كبكم غنيم اأحد ا 

والآن قلب ناظريك # تنظيم دولة العراق 
والشام هل تجد بينهم عالم يُرجع له كك نوازل الأمة؟ 
ابل نجد 4# شرعييهم من الجهل المركب والخبط 
العلمي ّ مسائل يسيرة يعرفها من قرأ ابجديات 


العلم الشرعي!! 
الفاضسية الكالقة؛ جقارق» عياف السلفية 
ويا إن الله 


ففي البداية والنهاية (7817/1) وصف ابن كثير 
رحمه الله حال الخوارج عندما تواعع دوا لمفارقة 
جماعة المسلمين بقوله: خرجوا يتسللون وحدانا لثلا 
يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروج فخرجوا من بين 
الأبنامو لأس انف الككوان و كاله وقايقوا عكر 
القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
هذا الأمريرضى رب الأرض والسموات ولم يعلموا 
أنه من أكبر الكباتئر الموبق ات والعظائم 
والخطيئات وأنه مما زينه لبم إبليس ... وقد تدارك 
جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم 
وأنبوهم ووبخوهم فمنهم من استمر على الاستقامة 
ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى 
يوم القيامة 4: 

والآق اتكتبو اسان ضانئ جهو سظطسيوولنة الشواق 
والنشاء تعس هذا الوص مخطيق] عدييم تياسا جل 
ويفاخرون بأنهم تركوا أهلهم وديارهم ولم يسمعوا 


05 


لآبائهم ولم يأبهوا بعدم رضاهم 4 خروجهم واللّه 
المستعان . 

القاعدة الرابعة: الاستخلاف دون مشورة المسلمين 

ففي الكامل # التاريخ (؟/87) أن الخوارج اجتمعوا 
منزل زيد بن حصن الطائي ثم بايعوا عبد اللّه بن وهب 
الراسبي» فقام زيد خطيبا فيهم ثم تلا قول الله تعالى 


جه 2 سرضعار اخ عر عر جد .. اغا كن انع سك رو 7 
يَْدَاو دنا بَعلنَكَ حَلِيعَهُ ف الْارضٍ فأحئ بلدا لي ولا نَع 


لهو مَيضِلكَ عن سبي ل أله 45 اص: ؟]. 
استخلف أميرا خلع عليه لقب «أمير المؤمنين» وطلب 
له البيعة على الخلافة وحكان أول أمرهم يوهمون 
أبي بكر البغدادي على السمع والطاعة 4# المنشط 
والملجره وألا أنازع الأمرأهلهء وهذهالصيغة من 
سبع يوعة الأفانة بانقاق التلساء 1 

القاعدةالخامسة: التكفير بالمعاصي 
والاستتابة على ذلك 

غفي تاريخ ابن خلدون (14/7) أن علياً رضي 
الوا وترإشاء ضوف القماق ولم كنضب لربلة فان 
شهدت على نفسك بالكفر وتبت نظرنا بيننا ويينك 
والا فقد نابذناك على السواء». 

والآن يفول الفدثافي نتحدت تنظديم دولة العسراق 
والشام 4 تسجيل له بعنوان (الراكد لا ييحذب 
أهله): «يا من تعرفون بجيش المجاهدين وجبهة ثوار 
سوريا ومن دفعهم وأعانتهم اوقاتل معهميا من 
الامان وإلا فاعلموا أن لنا جيوشا © العراق وجيشا 
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القاعدة السادسة: تكفير عموم المسلمين 
ممن لا يرى رأيهم 

غفي البداية والنهاية (2581/1) أن زيد بن حصن 
الطائي خطب الخوارج قائلا: «فأشهد على أهل 
دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا البوى ونبذوا 
حكم الكحتاب وجاروا 4 القول والأعمال وأن 
جهادهم حق على المؤمنين» والآن يقول العدناني 
موت تنظنيم دولة الشراق وانشاء :ة تسغيل له 
بعنوان (السلمية دين من): إن جيوش الطواغيت من 
حكام ديار المسلمين هي بعمومها جيوش ردة 
وكفرء وإن القول اليوم بكفر هذه الجيوش 
وردتها وخروجها من الدين بل بوجوب قتالبا و 
مقدمتها الجيش المصري لبو القول الذي لا يصح بذ 


دين اللّه خلافه. 
القاغدة التسباتعة: التقعرت إك:اللة يقل كاده 
الأمة وخيرة علماءها 


ففي تاريخ الأمم والملوك )١١5/5(‏ أن الخارجي 
زرعة بن البرج الطائي قال لعلي رضي الله عنه: «أما 
والله يا علي لثن لم تدع تحكيم الرجال + كتاب 
الله عز وجل لاقاتلشك أطلب بذلك وجه اللّه 
ورضوانه؛ فقال له علي: بؤسا لك ما أشقاك كأني 
بك قتيلا تسفي عليك الريح)» قال: وددت أن قد 
حان ذلك. 

والآن يقول العدناني متحدت تنظيم دولة العراق 
والشام 4 تسجيل بعنوان (الرائد لا يكذب أهله) 

يا أجناد الشام إنها الصحوات لا شك عندنا ولا 
لبس كنا نتوقع ظهورها ولا نشك # ذلك إلا أنهم 
فاجأونا واستعجلوا الخروج قبل اوانهم .. احملوا 
عليهم حملة كحملة (أبو بحر) الصديق 
واسحقوهم سحقا وإدوا المؤامرة 4 مهدها وتيقنوا 
من نصر اللّه. ويقصد بالصحوات من خالفهم من 
المجاهمدين وأصحاب المؤامرة هم قادة الجهاد 4 
الجبهة الإسلامية. 
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القاغوة الكادةة: البائف» نظ لكين و اوسن 
لمن خالفهم بالسب والشتم والتعريض بآيات 
اللّه 

غفي وجيز المستفيد )14/1١(‏ أن الخوارج قاموا 
على علي رضي الله عنه وهو يخطب الناس وبالغوا 
4 النكير عليه وصرحوا بكفره:؛ وتعرضوا له 2 
خطبه واسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من 
القران + وناك أنعليا قام خطيباً قذك امسر 
الخوارج خدمه وعابه. 

وهذه القاعدة عند أتباع تنظيم دولة العراق والشام من 
أوضح ما يكون حتى أصبحت علامة تدل عليهم فما إن 
يخالفهم أحد حتى يزجروه منكرين ويسبوه ويشتموه 


ويعرّضوا له بالآيات كقوله تعالى: ا كُلّ موثو 


سل 1 ١‏ زعي 22 
بعَبَضِكم (4)080 آل عمران: ]١١9‏ وقوله تعالى: #وَلتَعْرِفَهُمَ 


داح صد سه 


في لحن الْقَوَلِ (5) © امحمد: ١‏ وقوله تعالى: #وَقِيِلَ 
أَفَحَدُوا مَمَ ألصسمِرت (5) © التوبة: 57] وغيرها من 
الآيات التي نزلت كذ المنافقين والمشركين . 

القاعدة التاسعة: قتل رسل مخالفيهم 

غفي سنن النسائي )١10/60(‏ أن عليا قال لابن 
عباس رضي اللّه عنهم عندما سأله أن يبعثه ليحاور 
الخوارج: «إني أخافهم عليك»», وك الكحامل 2 
التاريخ (141/1) أن عليا رضي الله عنهبعث 
الحارث بن مرة العبيدي ليسألبم عن سبب خروجهم 
تلو 

والآن رأينا تنظيم دولة العراق والشام كيف قتل 
التشيه مداول انرو اس بول هباح يليم وبين 
كداكي الكضرة إن اللف :وتكبةا لك وم للظبيست 
حسين السليمان وهو رسول صلح 4 أحداث 

القاعدة العاشرة: قتلهم لأهل الإسلام 
وتركهم لأهل الأوثان 

تفي التفسيشين (البعارض 1014/9 مله 


00 


30 أن النبي يَِةِ قال عن الخوارج: «يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان». 

وقد قال أبوعمر البغدادي أميردوئة العراق 
مخاطبا رجال المقاومة العراقية ف تسجيل بعنوان 
(وعد اللّه): «إن أبيتم التوبة قبل القدرة عليكم., 
فوالله لقتل المرتد أحبُ إليّ من مئة رأس صليبية؛ 
وقد علمتم قوة بأسنا وطول ذراعنا»: ولقد شاهدنا 
قنظيمدولة العراق وانشام قبل أيام كيف اتسحب 
من جبهات القتال مع النصيرية ب حلب بحجة تعزيز 
موافعهم # قتال المجامدين الذين يسمونهم ب 
«الصحوات ). 

القاعدة الحادية عشر: اتهام من دفع صائلهم 
بالكفر 

ل تاريخ الأمم والملوك (0885/5) أن الخارجي 
شبيب بن يزيد قام خطيبا عندما قتل قبيصة بن 
والق رضي الله عنه فقال: يا معشر المسلمين قتلتم 
قبيصة بن والق التغلبي قال اللّه: (واتل عليهم نبأ 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فحان من الغاوين). هذا مثل ابن عمكم قبيصة 
بن والق أتى رسول الله يَلِةِ فأسلم ثم جاء يقاتلكم 
مع الكافرين. 

والآن يقول العدناني متحدث تنظيم دولة العراق 
والشام 4 تسجيل بعنوان (الرائد لا يكذب أهله): 

الاكتلاف والمجلسن الوظني مع هيفة الأركان 
والمجلس العسكريء طائفة ردة وكفرء وقد 
أعلنوا حرباً ضد الدولة وبدأوهاء وإن كل من 
ينتمي لهذا الكيان هو هدف مشروع لنا ٍ حل 


القاعدة الثانية عشر: الغلظة والشدة على 
مخالفهم وتوعده بالقتل 


ا تاريخ الأمم والملوك )١١5/5(‏ قال الخارجي 
الله عنه: «يا على: أبالقتل تخوفنا5أما والله إنى 


لمن 


لتعلمن أينا أولى بها صليا». 

والآن يقول العدناني متحدث تنظيم دولة العراق 
والشام ‏ تسجيل بعنوان (الرائد لا يكنب أهله): 
«لدينا جيوشا 4# العراق وجيشا 4 الشام كالأسود 
الجياع شرابهم الدماء وأنيسهم الأشلاء ولم يجدوا 
اشهى مما شريوامن دماء الصحوات». 

القاعدة الثالثة عشر: حصر الحق فيهم دون غيرهم 

ضفي الكامل #4 التاريخ (؟/857) أن عبد الله بن 
وه ب الراسبي قام خطيبا 4# الخوارج 
فقال: اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى 
بعهض كر الجبال أو إلى بعض هده المدائن 
منكرين لبذه البدع المضلة. 

الآن يقول العدناني متحدت تنظيم دولة العراق 
والشام 4 تسجيل بعنوان (العراق العراق ياأهل 
السنة): إن الدولة الإسلامية هي أملكم الوحيد 
الصادق بعد الله عز وجل للخروج من النفق المظلم 
الذي أدخلكم فيه زعمافكم وممثل وكم 
بتحالفهم مع الرافضة. 

القاعدة الرابعة عشر: تصلبهم على آرائهم 
لاعتقادهم بأنهم من أهل الجنة 

غفي البداية والنهاية (184/10) أن الخوارج لما 
التقوا بجيش علي رضي الله عنه وطلب تكليم 
قادتهم تتادوا فيما بينهم, ألا تخاطبوهم ولا 
تكلموهم وتهيؤا للقاء الرب عز وجل وهتفوا: 
الرواح الرواح إلى الجنة. 

والآن يقول العدناني متحدث دولة العراق والشام 
4 تسجيل بعنوان (الرائد لا يحب أهله): أما أنتم 
يا جنود الدولةالإسلامية # العراق والشام امضوا 
ثبات ويقين؛ فإنكم والله على الحق المبين 
ودونكم خيري الدنيا والآخرة. 

القاعدة الخامسة عشر: الاستعراض وهو: 
القتل الجماعي دون تفريق 

ففي تاريخ الأمم والملوك )١١١1/5(‏ أن أباأيوب 
الأنصاري رضي الله عنه لما التقى بالخوارج حمل 
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راية ثم ناداهم: من جاء هذه الراية منكم ممن لم 
يقتل ولم يستعرض فهو آمن . 

والآن قد رأينا ما فعله تنظيم دولة العراق والشام 
بعد خروجه من مقراته بش الشام - حلب وحارم 
والدانا وغيرها- من قتل جميعالممتقلين الذين 
احتجزهم بلا جريرة أو ذنب. 

القاعدة السادسة عشر: عدم اقامة الحدود 
على اتباعهم والاعتذار لبم بالتاويل أو الحظأ 

غفي تاريخ ابن خلدون )١1١/5(‏ أن المقعمطر 
الضبي وكان عاملا للخارجي قطري بن الفجاءة 
على بعض نواحي كرمان قتل بعض الخوارج 
فطلبوا القود منه فمنعه قطري وقال: تأول فأخطأ 
وهو من ذوى السابقة . 

والآن يشاهد الجميع كيف يجني أتباع تنظيم 
دولة العراق والشام على المجاهدين والدعاة وعوام 
المسلمين بالقتل ثم لا يقيمون عليهم الحد بحجة: 
تأول فأخطا؛ وما حادثة الشيخ جلال بايرلي: 
والمجاهد أبو عبيدة البنشي والمجاهد محمد فارس 
إلا أمثلة على هذا الأمر. 

القاعدة السابعة عشر: وضع مكافأة على 
قتل مخالفيهم 

ففي المعجم الكبير )17/1١(‏ أن الخارجي عبد 
الرحمن بن ملجم خطب الخارجية قطام بنت 
الشحنة فقال: لا أتزوجح حتى تشتفي لي ؟! فقال: وما 
تشائين ؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل علي بن 
أبي طالب. 

والآن يقول العدناني متحدث تنظيم دولة العراق 
والشام ‏ تسجيل بعنوان (الرائد لا يكذب أهله): 

اعلموا يا جنود الدولة الإسلامية أننا قد رصدنا 
مكافأة: لكل من يقطف رأسا من رؤوسهم وقادتهم 
-الإثتلاف والمجلس المسكري والقيادة المشتركة 
للجيش الحر - فاقلتوهم حيث وجدتموهم ولا 
كرامة: 
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التافحةة الكامتكة فشر : الأتسذداب لففحل 
المخالفين 

ففي تاريخ الأمم والملوك (2885/5) أن الخارجي 
شبيب بن يزيد الشيباني انتدب اتباعه قائلا: أيكم 
يأتيني برأس عامل سورا؟ 

والآن نشاهد كيف ينتدب قادة تنظيم دولة 
العراق والشام اتباعهم ث فقتل المجاهدين وتفجير 
مقراتهم بالعمليات الانتحارية. 

القاعدة التاسعة عشر: نبز مخالفيهم بقلب 
القابهم 

خفي مرآة الجنان )00/١(‏ أن أحد الخوارج دخل 
على الحسن بن علي رضي الله عنهما عندما بايع 

معاوية رضي الله عنه فناداه ب «يا مذل المؤمنين)» 
فقال الحسن: لست بمذل للمؤمنين ولكجني 
كرهت أن أقتلهم على الملك؛ وجاء 4# طبقات 
الحنابلة أن الإمام أحمد رحمه الله قال: وأما 
الخوارجح فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة 
مرجثة. 

والآن نجد تنظيم دولة العراق والشام قد تفنن 2 
هذه المسميات حتى أصبح لكل مخالف لبم لقبا 
ينبزونه به فمثلا: أحرار الشام يسمونهم أشرار 
الشام؛ ولواء التوحجيد:لواء الشركء؛ وأحفاد 
الرسول: أحفاد الرئيس» والبيئة الشرعية: البيئة 
الشركية وهكذا. 

وبعد هده الجولة #9 كتب التاريخ ومواققف 
الخوارج نقول بأن تنظيم دولة العراق والشام ما هم 
إلا امتداد لفكر قديم جاء التحذير منه على لسان 
رسول الله يَِةِ . ولعلي قريبا بإذن الله أفرد بحثا 
لدراسة أحاديث الخوارج التي جاء التنصيص عليها 
ممن لا ينطق عن البوى بما لا يدع مجالا للشك 2 
أن هؤلاء القوم ما هم إلا امتداد حقيقي للخوارج وإن 
اختلفت التسميات؛ نسأل اللّه الرشاد والسداد 
والعصمة من الأهواء والفتن. 


/اه6 


يوم في حياة الأيزيدية في إقليم كردستان العراق 


تصرير: علي المخلاني - موقح قنطرة ١١14/١/9‏ 


بين الجبال بيوتهم» وي وديان عين سفني شرق 
الموصل ش العراق يقع معبدهم المقدس لالش.هم 
أكراد» ديانتهم تحدرت 4# الغالب عن الزارادشتية. 
ملهم الملائحة زار قراهم ودخل بيوتهم ومدارسهم 
فأزاح شك الريبورتاج التالي لموقع قنطرة الضباب عن 
بعض أسرار حياتهم اليومية. 

لعل أشهر ما شاع عن أسرار الأيزيدية بين 
أهل العراق وأهل غرب الشام هو أنهم يقتلون 
ممشوتم نسيرا ختشناء اذا مستاهه السمضن 
الخناقون» لحن هذا بعيد تمام البعد عن 
الحقيقة» وإنما شاع ما شاع عنهم لأنهم يمارسون 
طقوس عبادتهم + مكان واحد وحيد بعيدا عن 
عيون الناس من أتباع الديانات الأخرىء وبعيدا عن 
فضول وسائل الإعلام. فوق ذلكء؛ فإن ديانتهم غير 
تبشيرية؛ أي أن الأيزيدي يكتسب ديانته بالولادة. 
كما أن الأيزيدية لا تمتلدك كتابا يوق أحكامها 
وتأملاتها وأفكارها الميتافيزيقة. 

كسر للتابو بإقرار حق الوجود 

حكومة إقليم كردستان العراق» حسرت 
التابو المفروض على هذه الديانة» حين أقرّت رسميا 
حق هذه الديانة 4# الوجود وعينت مديرا عاما 
لشؤونها 4 وزارة أوقاف الإقليم بأربيل عاصمة 
الإقليم. ومنه بيدأت رحلتي؛ فحان حقا عونا 
كَريما للضصحافة: 

اليوم التالي انتظرني أحد أعيان مجمّع شاريا 
للأيزيدية قرب محافظة دهوك شرق كردستان 
العراق» ليقلني بسيارته الخاصة إلى المجمع» فبدأت 
مسيرة كشف الأسرار من بيوت الأيزيدية. 

مجمّع شاريا هو جزء من خطة نظام صدام 
حسين ب تغيير ديموغرافيا المناطق الكردية؛. وقد 
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أنشئ عام /1918,: مع بدء عمليات الإبادة الجماعية 
بحق الكرد والموسومة بعمليات الأنفال. 

المجمع ضم سكحان سبع قرى أيزيدية» أزيلت 
قراهم وبيوتهم بالجراقاتء؛ ونقلوا مع خفيف 
أشيائهم بالقوة إلى هذا المجمع. وهو يشبه إلى حد ما 
معسخكرات الاعتفال التازية:وكان اصعب تخسن 
واجهه سكان شاريا هو العثور على عملء بعد أن 
فقدوا أراضيهم الزراعية. 

مجتمع طبقي غير محافظ 

اليوم: يعمل أغلب سكان المجمع البالغ عددهم 
ألف نسمة ‏ دهوك أو # المدن القريبة منه. 
جولتنا بدأت 2# قاعة المناسبات بالمجمع؛ واسمها 
«مولا لالش» . كذ القاعة المؤثثة بشكل أنيق أقيم 
مجلس عزاء جلس فيه الرجال يتبادلون التعزية بوفاة 
أحد سكن المجمع. البعض يرتدي ملابس أوروبية» 
فيما يرتدي قلة من الحضور اللباس الحردي 
التقليدي. 

تحدث إلينا بتحفظ «بير) المجمع (وهورجل 
الدين». حيث يقسيتم رجال الدين عندههم إلى ” 
مراتب: بير وشيخ ومريد), كاشفا أنه يقوم بواجب 
الحضور العبادي 4 مجالس العزاء 4# العادة: ولا 
دور له الأعراس وحفلات الزفافء لاسيما أنْ 
تقاليد الزواج عندهم لا توجب إجراء عقد زواج 
دينيء؛ فالجميع يتزوجون بعقود زواج مدنية تتم ك2 
المحاكم. 

أحد الحاضرين حشف أنْ هذا التصنيف 
الاجتماعي يشمل كل الأيزيدية»؛ فهم يقعون ضمن 
واحدة من هذه الطبقات؛ والرجل من طبقة البير لا 
يتزوج إلا امرأة من طبقة البير. وهكذا يكون 
الأمر مع الشيخ ومع المريد. 

يختن الأيزيدية أبناءهم الذكور كما يفعل 
المسلمون واليهود؛ ولا تستوجب المناسبة حضور رجل 
دين» كما أنْ يوم الأربعاء مخصص لعبادتهم لأنه 
4 عقيدتهم يوم خلق الكون: وهو يستوجب أن 
يعطل التاس اشغالم» لكصن هنذا اليس بجالاآمر 
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الحتمي. 

انحن :الها ريج شاف مسلومة ببالقول» وذو أشييد 
للأيزيدية أن يختاروا يوما لعطلتهم لاختاروا الأربعاء 
وقعدوا فيه عن الشغل). 

طعام لذيذ 4 بيت أمين إسماعيل الأيزيدي 

يتبع الأيزيدية طريقة طريفة غير معلنة لتمييز 
أصدقاءهم الحقيقيين عمن يكفرونهم؛ فهم 
يقدمون للضيف طعاما طبخوه بأنفسهم» فاذا أحل 
الضيف من هذا الطعام» فهو صديق صدوق لبم» 
وإن لم يفعل؛ فهو ممن يكفرونهم ويرون طعامهم 
حراما. وهكذا فقد أصر الأيزيدي الحريم الذي 
ينقلني ويرافقني بسيارته الخاصة على أن نتناول 
الطعام 2# بيته. 

4 البيت اس ققبالتنا زوجته بوجه باسمء 
وصافحتني بحرارة وهي تدعوني إلى بيتها. نساء 
الأيزيدية لا يرتدين أي حجاب. ثم جاء أبناؤه وأخوهء 
وجالسونا على ماكدة عامرة بلذين الطعام: بيتهم 
جميل بسيط أنيق التأثيث؛ يشبه بيوت العرافيين 
من الطبقة الوسطى ب كل شيء. 

على الجدار صورة للزعيم الكردي الراحل الملذ 
مصطفى البارزاني» وصورة لجد مضيفي بملابس 
الب يشمركه (مقاتلو الحرد الشائرون). جلسنا 
نأحل دون أن تأتي زوجة مضيفي لتشاركنا 
الطعام» سألت آمين إسماعيلء هل تمتنع نساؤهم 
مو مشاركة الروتال هاكر» الظناب هنف ذلك 
مؤحكدا لي بأن زوجته كان يمكن أن تجالسنا؛ 
لكنها تناولت طعامها مع الصغار © وقت مبكر. 

غرفة الضيوف جلسنا نشرب الشاي فيما 
أخد الأبناء يروون لي قصصا عن مدرستهم. 
قصصهم فتحت شهيتي لزيارة المدرسة. 

بطلة أولمبية 4 مدرسة مزكين 

لم أتخيل أن تكون مدرسة مجمع شاريا 
الأيزيدي المتخفي بين الوديان ب أقصى شمال شرق 
العراق مدرسة مختلطة. المدرسة تتدرج من الصف 
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الأول إلى افك التاسع موحي تقلساء التدريس 
الأساسي 4# إقليم كردستان والذي يختلف عن 
نظام التدريس # المدن العراقية خارج الإقليم. 

ما إن وطأت قدماي عتبة مدرسة «مزكين» حتى 
كر الكانامى ضع الأنويرية باسعدارهم اشنا نافيا 
فالمدرسة فسيحة واسعة:» وفيها ملاعب عدة؛ وتضم 
سات عي كما اخطرق الخدرس كرها تشع نظيا 
حديثة ومتقندمة عن المدارس خارج الإقليم. 

أهم ما لفت نظري أن الدراسة مختلطة؛ وتستمر 
كف ذلك يق الدويبة الأعوادي 5لا فشوف العاقيور 
والحادي عشروالكاتي عشنة واللعة التشتعيلة بد 
التدريس هي الكردية: باستثناء درس اللفة العربية. 
دخلت أحد الصفوف ليحدثني معلم اللفة العربية ب 
المدرسة والذي يمارس التعليم من 48 عاما عن 
التعديم الإلؤامي الذي تخطع له المدرسبة الأساسية. 
ويقول المعلم إنه نظام يُلزم التلميذ بالتعلم حتى 
الصف التاسع» مشيرا إلى أن تظاء العلنيم الإلزامي 
يطبق فا باك سد العواق حفي التحف الساوسن 
ابتداكي. 

أما السيدة غزال إسماعيل التي تدرس الفنون» 
فذهبت إلى أنّ الطلبة إنافا وذكوراء يفيلون إلى 
درس الرسم»؛ وترى أن بعضهم يمتلكحون موهبة 
ليكونوا فنانين. 

البناع كسا حسية: البالفة القامتحة مشر سن 
التمحير والتاميسة: © التممنف التابيمء مسهرلك مين 
المدرسة لتغيبها ورسوبها المتحرر»: وهي تحضر 
كتلميذة خارجية. اهتمام إلبام بالرياضة صرف 
انتباهها عن باقي الدروس» وقد أحرزت كأس 
إقليم كردستان ف بطولة الطفر العريض لبطولة 
حلبجة. تتحدث إلبام بهمس خجول عن طموحها بأن 
فكاراك 2 يطولة على مسعرق كل البلني» موك : 
أُظرودها العاكاي» لاكسيع لباء ومشيرة إلى أنهنا 
تحط إلى الدوسية بعد أن فصيلت مفيا ليخاح لبا أن 
تُمارس الرياضة فيها. 
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عن الحكحول و «كريف دم)» 

نهاية يومي الطويل مع الأيزيدية وي طريق 
العودة» لفت نظري محل أنيق الواجهة؛ توقفت عنده 
فدعاني صديقي الذي يرافقني إلى أن أنزل لأرى ما 
4 المحلء نزلنا قفاذا هو محل لبيع الخمورء وقد 
اصطفت زجاجات المشروبات الحكحولية من مختلف 
المناشئ على الرفوف. 

وخطر لي أن أسال صديقي. ماهو موقف 
الدياكة اليهوكينة فخ الكمون: فاجسابتي دون شردد: 
«الخمرة محرّمة؛» لكن من شاء أن يشربهاء فذنبه 
على جنبه؛ سيحاسبه الرب على مافقعلء؛ أما الناس 
فلا يتدخلون 4 علاقته بريه» من هنا لا أحد يمنع 
بيع المشروبات الكحولية». 

الخمرة محرّمة عند اليزيديين. لحن من شاء 
أن يشريهاء فذنبه على جنبه؛ سيحاسبه الرب على 
مافعلء أما الناس فلا يتدخلون 4 علاقته بربه. من 
هنالا أحد يمنع بيعالمشروبات الكحولية). كما 
قال أحد الأيزيديين. يشار إلى أن مسؤول ملف 
الأقليات # المفوضية العليا لحقوق الإنسان أوضح 
أن «تسعة عمال كرد من الأقلية الأيزيدية قتلوا يوم 
الخلاكاء:143 سايو/ آيار 1 يانتيداف مخلاتهنم 
«(التي تبيع الكححول) ث مناطق شرق بغداد)ء 
مناشدا اللرجعيات الدينية بوالأفتاء يحرفة انه 
العراقي دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو 
الطائفة). إذ شهدت محلات بيع المشرويات 
الكحولية 4 العاصمة بفدادء خلال تلك الفترة 
استهدافا دائكما من قيل جماعات متشددة 2 
مناسبات عديدة» إلى جانب دعوات بإقفالها ومنعها. 

أمام محل بيع الكحوليات وقف «نادر خمو) 
وهو ناشط مدني ومؤسس منظمة الصداقة للتعايش 
دهوكء؛ وحدتنا بإاسهاب عن طقوس الختان 
شارحا فكرة «كريف دم؛ المتعلقة بالختان وما 
يرافقها من احتفالات وأفراح » كما شرح طقوس 
ذبح الحيوانات 2 أوساط الأيزيدية مبيّنا أن من لم 


يختن لا يحل له أن يذبح أي حيوان 
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انتفاضة الأنبار.. والعقدة الطائفية 


د. محمد عياش الكبيسي - العرب القطرية ٠١15/1١/54‏ 


تفرض العقدة الطائفية نفسها 4 كل ورقة 
من أوراق الملف العراقي منذ سقوط بغداد على 
يدالفزاةالأميرحان وإلى اليوم» حيث حصل 
انقسام حاد بين المكونات العرافية الرئيسة» 
فالشيعة تعاونوا مع الاحتلال واعتبروه فرصتهم 
التاريخية للانطلاق بمشروعهم الكبير والعابر 
للحدود القطرية والقومية:؛ والح رد انحانزوا 
لقوميتهم وإقليمهم وقد نجحوا ببناء تجريتهم 
الخاصة على مختلف الصعد» أماالسثة العرب فقد 
تحملوا وحدهم مقاومة الاحتلال حتى تمكنوا من 
طرده: © منازلة لم تكن متكافئة ولا متوازنة 
بكل المقاييس. ومع أن هذا الواقع لا يكاد يختلف 
عليه اثنان؛ غير أن الخطاب السياسي للسنة كان 
مرتبكاء فمنهم من يرى تسمية الوقائع بأسمائتها 
فيقول: إنها مقاومة سثية؛ ومنهم من يصر على 
تجوز الوقائع الملموسة والمشاهدة ليقول: إنها 
مقاوفة شعبية أووطنية غافة! قو يذهب ليلسط 
حادثة من هنا وتصريحا من هناك ليعزز به موقفه, 
مع أن الشيعة لم يكتفوا بالوقوف على التل 4# تلك 
المنازلة؛ بل دخلت ميليشياتهم جنبا إلى جنب مع 
المارينز ثش الفلوجة والرمادي وكل المناطق السثية» 
وبمباركة مراجعهم وقيادتهم المعتبرة. 

سن لات اساوية وار ساق ار وسو متف 
الحراك» حيث انتفضت المحافظات السنية الست 
(بغداد والأنبار وديالى والموصل وصلاح الدين 
وكحركوك)؛ ورغم كل الجهود الاستشائية التي 
بذلبا بعض السنة الحالمون بالوحدة الوطنية لتحريك 
شيع ها ة الجعسنل التشيعي إلآا آن معاولاتهم انثهست 
إل الاشيءه :وتبين للقاصني والداتي أن الات ضصبالات 
والوعود من قبل بعض المراجع أو شيوخ القبائل من 
اللعشيقة(المسروديية) أو'(اتتوظنبية) ل تكخ ع سوق 
دعاية مضلة لا وزن لبا على الأرض»ء أو أن المجتمع 


الراصد - العدد ١١١‏ -ربيح الشاني 1150اه 


الشيعي قد لفظهم وانحاز بقوة إلى مراجعه وقياداته 
الطائفية المعروفة. 

استمرالحراك ما يزيد على السنة والموقف 
هوالموقف؛ حتى قرر المالكي إنهاء هذا الملف 
بالقوة» وهدد ببحر من الدم بين من وصفهم 
بمعسكر الحسين ومن وصفهم بمعسكر يزيد! 
وجاء تصريحه هذا 2# أربعينية الحسين 4 كربلاء 
وأمام مرأى ومسمع الشيعة بمراجعهم وسياسييهم 
ومثقفيهم دون نكير. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الحراك 4# الأصل 
لم ينطلق 4 المحافظات الست من أجل رفع 
الظلم العام والفساد الحكومي ذا الخدمات 
ونحوهاء حيث كانت مصيبة السثة أحثر 
بكثير» فهم يشعرون بأنهم مستهدفون 2 عقيدتهم 
وتاريخهم وحرامتهم وأعراضهم و4 أمصل 
وجودهم»؛ وهذا هو الذي دفعهم لبذا الثبات 
والإصرار ومواجهة كل التهديدات التي يطلقها 
المالكي بمناسبة وغير مناسبة»؛ وقد دفعوا دما 
غاليا 2 الحويجة وديالى والفلوجة وغيرهاء ومع 
كل هذا تحد يفطن العلماء واتسياسيق افثة 
يصرون على تسمية الحراك بالحراك الشعبي 
الوطني الذي لا يفرق بين السثي والشيعي» وأن 
الملشكلة كلها منحصرة ‏ شخص اسمه (نوري 
المالحي) وبعض الميلي شيات والانتهازيين من 
الساسة! 

نفدخ حستكي وفعيو عق فين أسنافه 
(معسكر يزيد) وبدأت منازلة جديدة بين جيش 
المالكي وميليشياته من جهة وبين أهالي الأنبار 
من ناحيةأخرىء وكالمادة صدرت البيانات 
التقليدية من بعض علماء السثّة بمناشدة مراجع 
الشيعة وشيوخ القبائل الشيعية (العروبية والوطنية) 
بضرورة الوقوف مع أهل الأنبار وكل (الشعب 
العراقى) ضد (حكومة المالكى الفاسندة)؛ وهو 
ذات الخطاب الذي يكرره موا دون ملل من 
8ه وإلى اليوم»؛ رغم أن الطرف الآخر 
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حكأنه مصاب بالصمم.؛ والحقيقة أن اللفة بين 
الطرفين لم تعد مفهومة؛ فأولئك ليم مشروعهم 
الزناحف من طهران إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا 
والبحرين» ويشعرون أن الوققت وقتهم والعفصر 
عصرهم؛ وهؤلاء يخاطبونهم بمفردات (التربية 
الوطنية) ومفاهيم (سايكس بيكر). 

إن عقدةالخوف من الطائفية مازالت 
تتحكم 4# بعض الخطاب السنّي حتى تحولت 
إلى حالة مَرَضيّة تتصيب صاحبها بالعمى 
والصمم عن كل من حوله وما حولهء فهذه 
العقدة غدت عند هؤلاء هي وحدها مقياس الحق 
والباطل والخير والشر والصواب والخطأ والمصلحة 
والمفسدة»؛ فالمهم عندهم ألا يتهمهم أحد بالطائفية 
حتى لو كان بسبب توصيفهم للواقع لا أكثر؛ ويا 
حبّذا لو قدموا لنا تعريفا علميا لمصطاح (الطائفية) 
خاصة بعد أن أصبح الحاكم على كل القيم 
والمبادئ والسلوكيات. 

إن الأمرقد تجوز إشكالية المصطلحات 
وأبعادهما المعرفية والثقافية وحتى السياسية إلى 
حالة من الضياع والتضييع لحل ما يمحن أن 
نجمعه من أسباب الحل وأدوات الخروج من هذا 
المأزق التاريخي الخطير الذي نمر به» ومن ذلك: 

أولا: فقدانالسثة العرب لأي مشروع جامع 
وقادر على توحيد كلمتهم:؛ حيث إن مجرد 
التفحير بهذا لا يخلو من شبهة الطائفية؛ و 
المقابسل تفي النشيعة يتحسون تصيه اسيم (البيسة 
الشيعي)؛ والكرد يتجمعون تحت اسم (إقليم 
كردستان): والسنة حرام عليهم أن يفك روا لا 
بالب يت السني ولا بالإقليم السنيء ولا ندري ما 
الاسم الذي يمكن أن يجمعهم؟ وهذا معناه أن 
السنة سيبقون # هذا الشتات عن رغبة منهم؛ على 
أمل انبثاق حكومة وطنية عادلة تجمعهم من جديد 
مع الشيعة والكرد من دون تفاضل أو تمايز! 

ثانيا: ضياع الجهد المقاوم الذي قدم في هالسئة 
الدماء والجراح والخراب والدمار لبم ولمناطقهم من 
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أجل طرد الغزاة» وقد قدموا على مدار سني 
القاوة العتصبيبة ما :تتوء نيه الجيال).وقن كنان 
بإمكانهم أن يستثمروا هذا الجهد الاستثنائي ب 
فرض شروطهم لتحقيق التوازن والمشاركة الفاعلة 
ل بناء النظام السياسي وأجهزة الدولة المختلفة» 
لكن هذا يتطلب أن تتكلم المقاومة بالبم السنّي 
وشروط السئة خ المشاركة والبناء» وهذا من شأنه 
4 نظر البعض أن يشوه سمعة المقاومة ويحولبا من 
(شاوفة وطنبة) إلى (مكاوئة طاتقي )1 وبالشنالن نين 
الأفضل التركيز على تحرير البلاد من الاحتلال 
ولو خرجنا صفر اليدين؛ وهذا لا أقوله على سبيل 
التحليل والافتراض؛ بل هي حقائق ومعلومات 
وحوارات ومجادلات استنزفت الكثير من الجهد 
والوقت؛ وما يقال عن المقاومة يقال أيضاعن 
الحراك وريما سيقال عن ثورة الأنبار أيضا. 

ثالثا: خسارة السنة لمجدهم وتاريخهم؛. حيث قام 
هؤلاء بتضهيم الجانب السلبي عند السثة 
كإخفاقات الساسة وجرائم الصحوات وهفوات 
بعض الرموز العلمية أو العشائرية؛ و4 الوقت ذاته 
يقومون بتضخيم إيجابيات الشيعة وغض الطرف 
عن سلبياتهم أو التهوين منهاء حتى لو كان هذا 
بالحنب الصريح والتزوير العمدء فمثلا يتم 
التركيز على إدانة السياسيين السئة لمشاركتهم 2 
العملية السياسية بينما التيار الصدري يفض الطرف 
عنه مع منشاركته البكرة ب هذه العملينة تفنسهاء 
واد جنع إلى هذا حرقه لساك اللسثة يه بنداد 
وغيرهاء وشتمه المتكرر لأبي بكر وعمر؛. حل 
هذا لصنتاعة صسورة من تسع الشيال مفادها أن 
السئة فيهم الحسن والقبيح والوطني والعميل» 
ومكسزلف النشيعة سسواء بشواء» وحشى الظلحم الدين 
يتعرضون له من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة 
هو ظلم واحد وموزع على الفريقين بالعدل! وبهذا 
ضاعت مظلومية السنّة الحقيقية التي تهدد هويتهم 
وعقيدتهم وأصل وجودهم. 

ربعا لو ان هؤلاء + عصر هولاكجحر 
لكتبوا التاريخ بطريقة أخرىء فابن العلقمي قد 


515 


يكون 2# نظرهم عميلا أجنبيا مندسا باسم التشيع 
لإثارة الفتنة بين مكونات الشعب الواحبء أو 
لركزوا على خائن سني مغمور وهزيل بحيث لا 
يدذكرون ابن العلقمي إلا ويدذكرون هذا معه حتى 
لا يقال عنهم إنهم مؤرخون طائفيون. 


القصة الغريبة لمقال ديني في إيران 


عطاء الله مهاجراني - الشرق الأوسط ٠١١4/١/٠١‏ 


حقا إن إيران بلد غريب! 4# السابع من يناير 
(كانون الشاني) من عام 1978 نشرت صحيفة 
«اطلاعات» مقالا يقال إنه هو الذي تسبب 4# إشعال 
الشورة الإسلامية 4 إيران! وقد جرى نشر ذلك 
المقال بناء على أوامر الحكومة الإيرانية» وبالأحرى 
بناء على أوامر الشاه نفسه؛ الذي قرر نشر ذلك 
المقال تحت اسم مستعار للتشهير بالخميني الذي 
خحرق وإفسهه على شه وهميل بريظ اثية و«#ساغر 
هندي مجنون» يريد تسليم إيران للقوى الاستعمارية. 

بعد يومين من نشر المقالء انطلقت مظاهرة 
حاشدة ‏ مدينة اقم ككل فيها انان من رجال 
الدين الشباب # التاسع من يناير (كانون الشاني) 
عام 19178؛: وكان ذلك الحدث هو الذي شكل 
البداية الحقيقية لتنظيم سلسلة من أحداث ذكرى 
«الأربعين» لتأبين من قتلوا خلال الاحتجاجات 
والمظاهرات. 

واللآن» وبعد مرور 4؟ عاماء تلقت إيران صدمة 
أخرى بعد المقال الذي جرى نشره أخيرا على الرغم 
من أنه لم يكن يهاجم الحكومة الإيرانية؛ بل 
كان يعرض نقاشا متزنا ومتعقلا لقضية الخلافة 
والإمامة. وبعد نشرالمقال؛ جرى حظر إصدار 
ممعيفة ويا كبا امتصل كاحي القال» كتهو 
علي أصغر غروي؛ الذي أطلق سمراضه يعد رين 
قضاهما # السجن» خرج على أثرهما ْ حالة 
شديدة من المرض. 

لكن السؤال: ما الرسالة التي كان دكتور 
غروي يريد إيصالبا من خلال ذلك المقال؟ كتب 
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دكتور غروي بوضوح ش مقاله أن نبينا محمد 
(3) لم يسم أحدا خليفة له. فقضية الخلافة تعتمد 
بالأساس على حق الناس ذا اختيار الشخص الذي 
يريدونه خليفة لبم. أما الإمامة فهي قضية أخرى 
مختلفة تماماء فقد اختار الرسول (355) سيدنا علي 
(كررم الله وجهه) ليكون إماما. وحسب معتقدات 
الشيعة؛ يعد الإمام زعيما روحيا. 

و مقاله» فسر دكتور غروي نظرية والده 
الراحل آية الله العظمى جواد غروي عن قضيتي 
الخلافة والإامامة. حيث بين الوالد الكسفرفه 
الفروق بين القضيتين» 2 كتابه الشهير «أحاديث). 

وبعد الكتاب الذي أصدره آية الله العظمى 
جواد غروي» أصدر آية الله حائري يزدي» ابن 
مؤيسسس الحوزة الغلفية يبظ هم ككابا حمل عشوان 
«الحكمة والحكومة) 4# عام 1450: الذي أوضح 
فيه الفارق بين النبوة والإمامة والخلافة. وقد جرى 
حظر ذلك الكتاب # إيران» لكنه شر ب دول 
أجنبية كثيرة. ويتميز حتاب «الحكمة 
والحكومة) بترحيب قفوي وثري»؛ حيث تقوم 
فكرته الأساسية على مقاربة فلسفية ودينية 

ويبدو لي أنه إذا ما أردنا أن نأخذ خطوة 
مهمة وفعالة لبناء الجسور بين السثة والشيعة» 
وحكذلك إنهاء الكوارث التى نشهدها # منطقتنا 
4 الوقت الحالي» فإن تلك النظرية ممتكون ففيدة 
ذلك المسعى. 

والآن» دعوني أشرح لكم بإيجاز مختصر ذلك 
المقال الذي كتبه دكتور غروي: 

-١‏ لميرد # القرآنالكحريم آية صريحة 
تشير إلى تسمية الإمام علي (كرم الله وجهه) خليفة 
للنبي (6). 

؟- الم يرد أيضا حديث صريح يقول فيه النبي 
(مَكةِ) أنه اختار الإمام علي خليفة له. 


"- ©# كتابه الشهير «نهج البلاغة؛».ء لم يدع 


الراصد - العدد ١١١‏ -ربيح الشاني 0؟11اه 


الإمام علي حقه السماوي 4# أن يحون خليفة, 
كما لم يذكر أي شيء عن أن النبي (56ةِ) اختاره 
ليكون خليفته بعد موته. 

؛ - أقرالإمام علي بكل صراحة بأحقية 
الناس # اختيار الخليفة الذي يريدونة: ولبذا 
كتب 4 خطابه لمعاوية يقول: إنه بايعني القوم 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم 
عليه.. وإنما الشورى للمهاجرين والآأنصارء فإن 
اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى. 
(«نهج البلاغة) مكتوب رقم .)١‏ 

ل واقعالأمرء يرحزالإمام علي دائما 2 
أحاديثه وخطاباته ومقولاته على حق الناس 2 
الشورى والبيعة» ولا يدعي أبدا حق هالسماوي 
كزعيم سماه النبي (355) خليفة له. 

وتيفو القوان الكدري جنيع اهل اتكفان 
لالاثقاق والاتجاد مع السلفين على كلمة سنواء: 

ويثيرذلك تساؤلا مهما:لماذا يجري اعتقال 
وإسكات مفكر مسلم وباحث شيعي لمجرد أنه 
يدعو جميع المسلمين الشيعة؛ بدافع نيته الإنسانية 
الحسنكة لإففان النتقك ره قشية حشساسشة:وغلن 
قدر كبيرة من الأهمية؟ 

لحسن الحظ أننا نعيش 4 عصر لم يعد 
بإمحان الححكومات استخدام القبضة 
الحديدية التقليدية لإسكات الأصوات التي تسعى 
لنشر أفكار معارضة للسلطة. وكلما حاولت تلك 
الحكومات إسكات مفكر أو كاتب أو باحث» 
فإن ذلك لا يؤدي إلا إلى جذب المزيد من اهتمام 
الناس تجاه أولئثك المفكرين. 

منذ عام >؛ صدر العديد من الأحكام 
القضائية التي أوقفت بسببها أكثر من ١١٠١‏ 
صحيفة تنادي بالإصلاح # إيران. كما جرى الزج 
بعشرات المحررين والكتاب 4 غيامب السجون. 
فماذا كانت النتيجة؟ 

عندما قام صدر الدين الشيرازي بعرض 
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أفحاره عن الوحدة والتناغم بين القرآن 
الحريم والعقل والحكمة 4# حوزة أصفهان» 
حرق طرده من حوزة أصهيان وأعلن آكه ومركه»: 
أمالك عصرنا الحالي؛ فيعدٌ كتابه واحدا من أهم 
الضادر الغلهنة ف الحورزات الشيعية 2 قم 
وأصفهان وغيرهما من المدن. 

أعتقد أن هناك سبيا خفيا وراء رد التفغل 
الشديد والمتوتر من القضاء الإيراني تجاه مقال 
دكتور غروي» الذي يزعم معظمهم أنه ضد 
الإمام علي (كرم الله وجهه) وفكرة الإمامة ‏ 
العقيدةالشيعية بشكل عام. ولكن لنكون 
صادقين» أعتقد أن ما يقلق القضاة الإيرانيين ف 
اناك لقتال هو اكه يغلهن إن أن اكرفحه الأملين 
الإيراني لا يستطيع أن يزعم أن الإمام المهدي هو 
الذي عيّته:ء أو أن الله هو الذي اختاره لذلك 
الملقضب: كما أن اختيار القاس للإمام علي يعسشي 
بكل وضوح أن ولاية الفقيه ينبغي أن تأتي باختيار 
الناس أيضا. 

قال الراحل آية الله مشكيني الرئيس 
السابق لمجلس خبراء القيادة الإيراني» ذات مرةء 
إن الله يختار المرشد الأعلى الإيرانيء ومهمتنا 
الرئيسة؛ نحن أعضاء مجلس خبراء القيادة هي أن 
نعمل على اكتشاف والتعرف على ذلك الرجل الذي 
يشغل هذا المنصب. 

لقدأصاب مقال دكتور غروي كبد 
الحقيقة 4 تلك القضية المهمة. وليس لدي أدنى 
فكر لماذا لم يرد أحد على كتاب آية الله حائري 
يزدي. وهذا يعني 4 رأيي الشخصي أن نظريته 
مبنية على أساس قويء والأكثر أهمية من ذلك 
أنها أفضل جسر وأفضل شرح تفصيلي يمحن 
الاعتماد عليه ةك حل الخلافات التاريخية بين 
الطائفتين الرئيستين 2 الإسلام. 
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«الخارديان)»: أدركت طهران أن حماس 
ليست ضد إيران أو النظام السوري 


نقلا عن موقج العصر ٠١١5/١/5‏ 


كشف تقرير نشرته اليوم صحيفة الغارديان 
من إعداد مراسلتها 4 غزة» أن التقارب بين 
حماس وطهران وشيك بعد حالة التصدع لما يقرب 
من ثلاث سنوات بسبب رفض الطرف الفلسطيني 
دعم الحكومة السورية ب حربها ضد الثورة 
الشعبية» ووسط عزلتها السياسية الراهنة 2 
أعقاب انقلاب المسكر على حكم الإخوان 2 
مصر. 

«العلاقات بيننا الآن تعود تقريبا إلى ما 
كانت عليه من قبل [الصراع ب سوريا!» ونحن 
نعتقد أننا سوف نعود قريبا إلى تلك المرحلة)2. كما 
صرح طاهر النونو؛ أحد مساعدي رئيس الوزراء 2 
غزة إسماعيل هنية لصحيفة الغارديان» وأضاف أن 
الاتتصالات بين مسؤولين رفيعي المستوى من كلا 
الجانبين قد استُؤنفت. 

وأفاد التقرير أن خالد مشعل» رئيس المكتب 
السياسي لحماسء ومقره حاليا ث قطرء التقى 
ممثلين عن إيران ك# أنقرة والدوحة خلال الأشهر 
الأخيرة» وربما قد يزور طهران 3# الأشهر المقبلة. 

وفقا للقيادي 4# حماس «نونو)ء فقد زار وقد 
من مسؤولي حماس خارج غغزة طهران قبل شهرين»؛ 
وقت تعذر فيه لقيادات حماس داخل غزة غير 
مغادرة القطاع المحاصر منذ الانقلاب العمسكري 
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وقال التقرير إن مسؤول بارز آخر مقرب من 
حماس» باسم نعيم؛ أكد تجدد الاتصالات بين 
منظمته وطهران»؛ موضحا أن «العلاقات لم تنقطع 
أبدا بشكل كليء غير أنه # الآونة الأخيرة كان 
هناك عدد من الاجتماعات التي ضحت دماء جديدة 
مرة أخرى 2 علاقتنا مع إيران». 

واستطرد قائلا: د«كانت هناك العديد من 
الزيارات واللقاءات. كما كك الفترة السابقة. ولكن 
هذه المرة تم عقد اجتماعات على مستوى عال من 
جانب حماس وإيران» مما أدى إلى تحسن ملحوظ و 
تطور 4 العلاقة). 

ويقول التقرير إن التحالف بينهما تضرر 
حثيرا جراء موققف حماس عندما بدأت 
الاكشاكملة كس مشار الأمن لاستزريا كنا 
يقرب من ثلاث سنواتء إذ إن قيادة حماس 2 
المنفى؛ ورغم استضافتها من قبل نظام دمشق لمدة 
عشر سنوات» رفضت دعم الحكومة ضد الثورة 
الشعبية وغادرت دمشق»؛ مما أدى إلى غضب أبرز 
سورياء طهران. 

وذكحرت الصحيفة أن إيران» تبعا لبذا 
التدهور 4# العلاقات» خفضت من التمويل الموجة 
لحماسء والذي كانت قيمته تقارب 7١‏ مليون 
دولار شهرياء وفقا للتقريرء مما تسبب 4# أزمة 
مالي ة حظيرزة لحكاء خرة وقد كناكم هذا بشدة به 
الأشهر الستة الماضية بعد إغلاق أنفاق التهريب بين 
غزة ومصر من قبل النظام العسكري الجديد 4 
القاهرة. 

ويرى التقرير أن الإطاحة بالرئيس المصري 
المنتخب السابق» محمد مرسيء والقمع الدموي 
هنن الأخوان الساميةت: الجماعة الآم الحماس» قل 
ترك الحرحكة الفلسطينية معزولة سياسيا ونفسيا. 
«لقد تبدد حلم حماس كبير بوصول التيار 
السياسي الإسلامي إلى السلطة». كما نقلت 
الصحيفة عن المحلل السياسي © غزة عمر شعبان. 
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ووفقا للقيادي يي حماس «طاهر النونو»), 
الذي وصف العلاقات بين حماس وإيران بأنها 
«مسألة حساسة للغاية»: فإن العلاقات بين الطرفين 
ضعفت بسبب الحرب # سورياء ولكنها لم تتقطع. 
وأضاف: «لقد أبقينا على بعض القنوات مفتوحة). 
وأوضح قائلا: «أدرحت إيران مؤخرا أن حماس 
ليسث ضد إيران أو النظام السوري. لقد فهموا أثنا 
نريد أن نكون محايدين» كان ثمة سوء فهم». 

وسثل عما إذا استانفت طهران دعمها 
المالي» أجاب النونو: «نحن لا نعلن هذه الأشياءء 
لأنه قد تكون هناك مساعي لوقفه). 

ويقول التقرير إنه منذ إغلاق الأنفاق (من 
انقلابيي مصر).ء واجهت حماس صعويات 
لوجستية ‏ نقل مساعدات مالية إلى غزة» حيث 
كانت تحمل حقائب عبر الأنفاق قبل الحملة 
العسكرية المصرية. 

وأفادتالصحيفة أن محمود الزهار» أحد 
قادة حماس ش غزة؛ رفض التعليق على سؤال: ما 
إذا كانت طهران قد استأنفت دعمها بال مال أو 
الأسلحةء قائلا: «منالصهب مناقشة الأمور 
السرية» لأنها لا تخدم سوى الإسرائيليين». 

وقال الزهار الذي زار طهران العام الماضيء 
إنه حان على اتصال دائم بالإيرانيين» وإن أي 
مصالحة بين طهران والغفرب بشأن القضية النووية 
لن تؤثر © دعمها لحماس. 

وأصر مفندا: التقارب لم يكحن مرتبطا 
بالأحداث ث4 مصر. وأوضح: «حماس ليست معزولة 
سياسيا. لا تبالغوا ب الصعوبات مع مصر. الإخوان 
المسلمون لم ينتهوا». 
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أثر صراع النظريات 
بقاء التشيج في إيران 


صباح الموسوي - المصريون 5١1١/١/٠١‏ 


عندما اراد الخميني تطبيق نظرية ولاية 
الفقيه واجه معارضة واسعة من قبل الكثير من 
مراجع الحوزة التقليديين 4 حوزتي قم والنجف 
معتبرين نظرية الخميني نظرية تكرس هيمنة مرجع 
واحد على حساب تعدد المرجعيات ومن هنا طالب 
المربجع محمد الشيرازي بتطبيق نظرية شورى 
الفقهاء وقدايده 4# ذلك المرجع محمد طاهر 
الخاقاني فيما رفضت حوزة النجف وعدد من 
مراجع حوزة قم كلتا النظريتين. 

وقد جاءت نظرية ولاية الفقيه #4 الوقت 
الذي كانت الساحة الإيراني تشهد صراعا بين 
تنظيم جماعة الحجتية الرافضة لقيام اي ثورةاو 
دولة دينية قبل ظهور المهدي المنتظر (شبيهة بنظرية 
حرحكة ناطوري كاتيا اليهودية التي ترفض قيام اي 
دولة يهودية قبل ظهور المسيح)؛ غير ان الخميني 
استطاع بسبب الظروف التي هيئتها الحرب مع 
العراق من فرض نظريته بقوة القمع ودحر القوى 
الحسياسئة والديتئحة المفاوهطة لحعهويقيعة:جمناعة 
الحجتية منعزلة تعمل # الخفاء وتتمدد # مفاصل 
الدولة سرا وتدعم التيار الاصلاحي وتدفع به 
للواجهة لاضعاف سلطة الولي الفقيه و بنفس الوقت 
كانت تظهر للولي الفقيه (خامنثي) التقرب حتى 
تمكنت من اقناعه بتأييد ترشيح رئيس بلدية 
طهران الجنرال احمدي نجاد إلى رئاسة الجمهورية 
وهوالذي كان ينتمي سرا لجماعة الحجتية. فقبول 
خامنئي بهذا الخيار كان نتيجة تخوفه الشديد من 
التيار الاصلاحي الذي كان يعمل ليس فقط على 
الغاء منصب الولي الفقيه »بل كان يعمل ايضا على 
الغاء الدولة الدينية وتحويل إيران إلى دولة مدنية . 
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هماسا كات تصاول الشحقيحة تكوسف 
خامنئي منه. وعندما وصل احمدي نجاد إلى رئاسة 
الجمهورية بالغ # اظهار الولاء والطاعة إلى الولي 
الفقيه حتى يتمكن من ازاحة الاصلاحيين من 
امامه.وحين تحقق له ذلك ف الدورة الاولى فقد 
قام # الدورة الثانية من رئاسته بالتقليل من مظاهر 
الولاء لخامنئي و اخذ يتجه إلى ابراز ولاءه لرجال 
الدين المحسوبون على جماعة الحجتية والمعارضين 
لنظرية ولاية الفقيهء. وهنااخن نشاط الجماعة 
يظهر إلى السطح وفجأة طرحت نظريتها التي 
سميت (بعصر الظهور) والتي تعني ان العالم يعيش 
مرحلة ظهور المهدي المنتظر. وهي من الناحية 
العملية تعني الغاء دور الولي الفقيه لعدم وجود مبرر 
لبقاءه طال ما ان ظهور الامام المعصوم الغائب اصبح 
على الاعتاب. وقد اصبح الرئيس احمدي نجاد 
المروج الابرز لبذا الامر. 

لقد تمكنت الحجتية من خلال طرح نظرية 
عصر الظهور من احداث زلازال كبير ث4 نظرية 
ولاية الفقيه و اضعاف موقع الولي مما أثار حفيظة 
خامنئي واتباع نظرية ولاية الفقيه ودفعه إلى التخلي 
عن نجاد واطلاق حملة ضده والعودة إلى التحالف 
مع الاصلاحيين الذين كان قد انقلب عليهم. 

ان هذا الصراع الذي ادى إلى حصول تقلب 
مواقف الولي الفقيه من جبهة إلى اخرى » لم 
يكحن النظام الديني الإيراني خاصة و العقيدة 
الدينية عامة يمنأى من الاصاية بشظاياه. و ما يفسر 
ذلك هروب النظام للامام؛ سواء ذلك من خلال 
التخلي عن المشروع النووي او من خلال الدخول © 
مفاوضات لاعادة العلاقات مع من كان يعده 
الشيطان الاكبر (امريكا). 

اما على الصعيد العقيدة الدينية فيكفي 
النظر إلى الاحصائيات التي تقدمها مواقع الاقليات 
الدينية الإيرانية من بهائية ونصرانية ومجوسية 
وغيرها والتي تشير إلى تصاعد اعداد اتبتعها نتيجة 
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ترك الإيرانيون الشيعة لدينهم واعتتاق هذه 
الديانات. 

ولمن اراد التأحد من حقيقة هذا الامرما 
عليه سوى الاستماع لخطب كبار رجال الدين 
الشيعة وقراءة المقالات والتقارير المدونة 3 
الصحف والمواقع الاعلامية الرسمية التي تحذر من 
خطر انقراض التشيع ِ إيران على مدى العقود 
الثلاثة القادمة. 


الحوثيون.. رجل في الحوار ويد على الزناد 


محمد جميح- القدس العربي ٠١١5/١/55‏ 


دأب الحوثيون منذ اندلاع ثورة الشباب 2 
اليمن على توسيع مناطق تواجدهم وإحكام 
السيطرة على مناطق نفوذهم ب ظل انتهاج 
سياسة مستنسخة من سياسة «حزب الله اللبناني 
الذي يتحكم + مفاصل الدولة اللبنانية من وراء 
ستارة التشكيلة السياسية ك البلاد. 

لم يصل الحوثيون بالطبع إلى المستوى نفسه 
الذي عليه حزب الله غير أنهم ‏ سعي حثيث 
لتحقيق ذلك غير مدركين لاختلاف الظروف 
السياسية والتعقتيدات الاجتماعية والمذهبية بين 
لبنان واليمن. 

ومع اقتراب مؤتمر الحوار الوطني من نهايته» 
كشف الحوثيون بشكل واضح عن نواياهم 2 
قضمالمزيد من الارضء» وضمها لمحمية صعدة 
التي أحكموا السيطرة عليها بعيد اندلاع ثورة 
الشباب + اليمن» حيث فجروا العديد من الجبهات 
صعدة (منطقة دماج ذات التوجه السلفي التي قام 
الحوثيون بتهجير أهلها). وحجة وعمران والجوف» 
ثم محاولات الظهور بمظهر التيار ذي القواعد 
الشعبية الواسعة بركوب موجة المناسبات الدينية 
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التي يحضرها جمهور واسع من الناس لا متابعة 
لمنظميهاء ولكن تقديراً للمناسبة بذ مجتمع متدين 
بالطيع. 

واه كنع اتمازت افير الحنض شجرف)] 
الحوثيون بمعزل عن البدف البعيد ليم 2# فرض 
سئياسة أمرواقع غندما قاقي مربحلة تحديد الأقاليم 
بعد الفراغ من الحوار الوطني # البلاد. 

وقد حاول الحوثيون أكثر من مرة تعطيل 
جلسات الحوار الوطني بافتعال الازمات داخل قاعة 
الحوان أكارةبالاتسهابه وشو بالافخصاف وخالكة 
بافتعال الفوضى لارباك سير العمل. 

ولاش ك أن هناك تشابكات وتقاطعات 
محلةة نين البزاسال الشاريهية والاكلنةة 
الحروب التي يثيرها الحوثيون هنا وهناك 2# البلاد 
لني ل اعتراف بوجودهم قوة عسكرية 4 صعدة 
واس ها ستهاب 

يرى الكاتب السفير عبدالوهاب العمراني 
أن حروب الحوثيين وغيرهم ما هي إلا إفراز من 
إفرازات الربيع العربي» يقول العمراني ل«القدس 
العربي» «الحروب التي تجري 2# اليمن لاشك بأنها 
ككل ساق الشرازات الرويع الغريني تكله 
اليمنية». ولا شك أن ثورة الشباب © اليمن فتحت 
الاب وانحها أماء ظموحات الحسوكي بالتوسيع) 
واخباء تخلم الوا وى نسي البم كا الجردة اتا 
بشكل أو بآخر. ويضيف العمراني مشيراً إلى 
قداث تشقون اع القبيك نابظ اليمن امبف دوراً + 
إذضاء العبراف يسول ووتحل سامزيه اتشيم للبم 
السيانين والامقى سشكونة باق القبلية قتواخات مع 
الاطماع السياسية والمذهبية». 

وحول حروب الحوثيين التي فجروها 2 
الششن الأشيرة كيت الفمراتي أن اللو لا يعاق 
بالطبع من تدخلات خارجية؛ ويقول «يبدوان 
الحوثيين 4 الوقت الذي يشاركون فيه أ الحوار 
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وهسذا مناه الأقرار يسامية الأخكلاف» الآ الهم 
للاسف يفتعلون صراعاً مع اخوانهم ممن عرفوا 
باللسلفيين وكان منطفقة شحال اليمق ساحة لبع 
وعليه فتمددهم # محافظات شمالية يخ حجة 
والجوف وعمران ماهو الا ضمن اجندة خارجية 
للاسف » وهم يعترفون بدعم ايراني»؛ ويحمل 
العمراني النظام السابق مسؤولية ما يجري حالياً من 
صراعء؛ يقول «النظام السابق هو الذي اوجد مثل 
هذه الخلافات بسياسة فرق تسد فزرع فا قلك 
الناطق التقيضين ليشغل احدهفا بالآخر وي ستمر 
حكحمة او يأتي + نهاية المطاف بصفة المنقذ 
(الوطني)». 

ويتضيف الممراكى فشيرا إلى العاسل الشارهن 
!4 الصراعات بين الحوثيين والسلفيين أن أيادي 
خارجية تذكي هذا الصراغ ويذكر تحديدا 
[براخ اتنس قوعم اتسوقين» غخيراقه يفي أن 
تكون السعودية قد تخلت نهائياً عن دعم السلفيين 
الذين يشتبكون مع الحوثيين 4 أكثر من منطقة 
بك التولاد» ينول امنا عدورونا وده فنن قلي 
السعودية عن دعمها للسلفيين ودعمها للحوثيين 
ذلك ولكن ما تجدر الاشارة اليه هنا ان توجهاتها 
(السعودية) لم تعد حسب ايديولوجيتها المذهبية 
كما كان #4 الماضيء بل سياسية والا فماذا يعني 
وقوفها ضد الاسلاميين ‏ مصر وتحالفها مع 
العسكر). 

أما الكاتب رياض الاحمدي فيرى أن توسع 
الحوثيين هو ثمرة لعامين من ترك الحبل على 
الغارب له يفعل ما يشاء» يقول الاحمدي ل«القدس 
العربي» «التوسع الحوثي 4# المحافظات الشمالية هو 
شمرة أكثر من عامين من ترك الدولة الحبل على 
الغارب للجماعة بالتسلح والتدرب والسيطرة على 
محافظة وأكخر: مساحتها قفوق مساحة لبنان: 
مستغلة الصراع السياسي بين القوى الرئيسية 
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والمرحلة الانتقالية التي وقعت البلاد ْ ظلها 
بمصيدة الوصاية الاجنبية وتحولت الدولة إلى ساحة 
من دون بواب تزرع وتدعم الجهات الدولية المعادية 
فيها مختلف الخلايا الارهابية والجماعات المسلحة)». 

ويرى الاحمدي أن توسع الحوثي هو أحد 
مخرجات الحوار الوطني» يقول «يمكن اعتبار 
توسع الحوثي أحد مخرجات مؤتمر الحوار الذي 
أريد له أن يفكك ما تبقى من المؤسسات الدستورية 
ويوصل الدولة إلى الصفر. فمنذ استدعائهم للحوار 
ومتحهم الشرعية السياسية» قطع الحوثيون أشواطا 
طويلة © الجانبين» السياسي والميداني» © مقابل 
تشجيع فتنة مستمرة بين الاطراف السياسية الوطنية 
وتغييب وتهميش للقبيلة والتيار الديني الذي يقف 
على النقيض من الحوثي». 

ويرىالاحمدي أن «هناك تخوفا من أن 
تكون أطراف دولية تمارس مع قيادات 2# الدولة 
لعبة خبيثة بتهيئثة الطريق لسيطرته (الحوثي) على 
أجزاء من العاصمة لتفجير الاوضاع فيها». 

وعن الدور السعودي» يقول «السعودية هي أقل 
اللأعبينية الشه السياسي 2 الويق خاليا بيني 
إحكام الولايات المتحدة وأطراف أجنبية القبضة 
على التنفوذ داخل الدولة؛» ويضيف أن الرياض 
«متضررة إزاء تعقد الوضع الذي يصب لصالح 
أطراف إقليمية ودولية أخرىء؛ فإيران تتبعها جماعة 
مسلحة وأحزاب ومنظمات عديدة:؛ والولايات 
المتحدة لبا تواجد ونفوذ # الملف الامني 
والعسكري وتدخل 4# سياسات الدولة». 

وينفي الاحمدي أن يكون الرئيس السابق 
يدعم الحوثيين بشكل مباشر ويقول «اتهام 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح بدعم 
الحوثيين- 4# القترة الاخيرة حتدمرياه مزايدة 
سياسية؛ ولحكن هناك قياددات 4 حزبيه أو 
شخصيات محسوبة عليه وجهت ولاءهها شطر 
الحوثي» بعد أن تقوى وحصل على مشروعية 
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سياسية) ويضيف الاحمدي عن ما يقال عن 
التحالف» لان أياً منهما لا يأمن الاخر). 

وبين انشغال الدولة يملف الحوارء 
ومتخاولاقيا إظفاء الحراقق الملحبية هنا وهفات ذ 
أحثر من بقعة ث3 البلادء يستغل الحوثيون فترة 
الانشغال هذه بمزيد من الازمات التي يفتعلونها 
تارة مع القبائل» وأخرى مع السلفيين» وثالثة مع 
شق الرساكل ليكب > لاون تبران الخلافات 
الخاؤهات ان يحاول الخو ومن خلالبا التوسع 
عسكريا وسياسيا. 


الطرق الصوفية وطقوس الشعوذة 
تلتقي في مهرجان بالمغرب 


جريدة عمان ٠١14/1/9.‏ 


تشارك «مدام خياط») 2 مهرجان سيدي علي 
يذ مدينة مكناس المغربية؛ وتقول «نحن هنا 
لنطهر انفسنا من الارواح الشريرة» 4 حدت تتعايش 
في ها لشهائر الاسلامية والمماررسات والمعتقدات 
الشعبية والشعوذة. 

متو يفو عجشراه اكيت ونقرات سق 
مكفائن» و قلب الرينت القريي: تفع يلد 
مغرسين حيث يقام سنويا هذا المهرجان «موسم 
سيدي علي بن حمدوش» ذو الطابع الصوك. ويأتي 
المريدون الصوفيون لاحياء ذحرى هذا الشيخ الذي 
كان من اعلام التتصوف 4# القرن التااسع عشرء 
والذي يتناقل الناس اخبار كراماته وعجائبه. 
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واقحافة الى هذا الشيع القساده موسوريا: 
بحسب الروايات» يحرم المر يدون الصوطيون 
ذحرى لالا عائشة» التي يقال انها كانت ابنة ملك 
السودان قبل ان تصبح «ولية من اولياء اللّه». وتقول 
سيدة ستينية من مدينة فاس تعرف عن نفسها باسم 
«مدام خياط» ان هذا المهرجان «نوع من انواع الحج). 
وتوضح قائلة «يقصد المسلمون مدينة مكة حيث 
الحج السنوي الذي يطهرهم من خطاياهم»؛ اما هنا 
فانهم يأتون للتطهر من الارواح الشريرة». لكن هذا 
الرأي يلقى معارضة # صفوف الكثير من المسلمين 
الذين يرفضون ان يكون للانسان واسطة بينه وبين 
الله لتطهيره. وتقول مدام خياط «كثير من الناس 
يرون ان هذا الامر همجي..حتى ان زوجي لا يحبد 
ان آتي الى هناء لكني اغافله وآتي)». 

ويتضمن المهرجان ممارسات وطقوس غريبة 
الاطوار» تنطوي على شعوذة وذبح حيوانات ورققص 
صو؛. ويقول عالم الاجتماع عزيز حلاوة ان طقوس 
المهرجان تتضمن ذبح ثور وديكة سوداء بهدف 
«تهدكة الارواح الغاضية». 4 وسط حلقة من 
المريدين» يكحسر رجل صحنا من الفخار على 
رأسهء بينما تشعل النساء الشموع وعيدان البخور 
مغارة لالا عائشة: طلبا للمدد منها. وي المساءء 
يجتمع المريدون بأعداد كبيرة 4 جلسات للتأمل؛ 
ويعد ساعات من الانشاد الصوك؛ء يهز أحد المريدين 
رأسه بقوة ثم يسقط مغشيا عليه على الارض» بينما 
يتردد بعض رواد المهرجان على قارئات الطالع 
لاستشارتهن حول مستقبلهم العاطفي» مقابل بعض 
القطع النقدية. 

ك4 السنوات الاخيرة» اثار مهرجان سيدي علي 
الكثير من الجدل #4 المجتمع المغريبيء ولا سيما 
بسيبب جذبه للكثير من المثليين الجنسيين 2 
شرج وجساهه نهنا قرية العسصن القي: 
من ان لالا عائشة تحولت الى رجل عندما اثتناء 
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محاولة أحد الرجال اغتصابها. 4 المفرب ينتشر 
الايمان بقدرات «الارواح» بين الكثير من الناسء 
ولا يقتصر ذلك على الطبقات الفقيرة منهم فقط. 
ففي دراسة اعدتها مجموعة من الخبراء الاميركيين 
4 العام ؟١١5:؛‏ تبين ان 81 / من السكان يؤمنون 
بتأثير الارواح. وبموازاة ذلك»؛ تنتشر الطرق الصوفية 
المغرب منذ مئكات السنين: لكنها شهدت 
ازدهارا بتشجيع من الملك محمد السادس؛ بحسب 
حلاوة. و العام ٠٠١”‏ عين أحمد توفيق وزيرا 
للشؤون الدينية»؛ وهو معروف بقربه من الطرق 
الصوفية. ويقول الصوفيون بشكل عام إنهم يدعون 
الى اسلام «معتدل ومتسامح)»»؛ وينتقدون التشدد 


الديني. 


القضاء البحريني يقرر 
حل المجلس «العلمائي الشيعي) 


رضوى عبد الله - موقح البوابة نيوز ٠١15/١/٠١‏ 


أصدر القضاء البحريني حكما بحل المجلس 
«العلمائي الشيعي» وتصفية أمواله وإغلاق 
مقرّهء بعد دعوى قضائية رفعها وزير العدل ضد 
المجلس باعتباره تنظيما مخالفا للقانون والدستور 
4 المملكة. 

و؛ الوق تالذي اعتبرت فيه الحكومة, 
المجلس منبرا دينيا خارجا عن التقاليد؛ يعمل على 
توفير الدعم لحزب سياسي طائفي للمساهمة 4 بث 
الكراهية بين طوائف المجتمع البحريني؛ قالت 
«جمعية الوفاق الاسلامية» المعارضة إن الحكحم 
سياسي»؛ وضرب للمبادرة ولي العهد الامير سامان بن 
حمد آل خليفة» الساعية لبدء جولة جديدة من حوار 
التوافق الوطني. 

وكطث الحكية الكويى الأداري. وفنا 
نافشرل حريهة التشرق الالإينتظ "البو الخميسن 


٠.‏ /و 


- بحل المجلس العلمائي وتصفيته إثر دعوى رفعها 
الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني» جاء 2 
لائحتها: «إن المجلس يمارس نشاطا سياسيا بغطاء 
ديني طائفي» وتصريحاته تهدد أمن وسلامة 
المملحة والسلم الاهلي؛ وتشجع روح العنصرية 
المذهبيةء. مايؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية 
ويذكي نار الفتنة الطاكفية: كما أن مبادئ 
المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع 
الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم ‏ 
المملكة). 

وتعود تفاصيل القضية التي رفعتها وزارة 
المسول إن" منعيشير مي فنا 8ه ولحي 
أعلنت حينها أنها بدأت 4 خطوات قضائية لوقف 
أنشطة «المجلس الاسلامي العلمائي» وتصفية أمواله 
وإغلاق مقرهء ووصفه البيان الصادر عن الوزارة 
حينها بالتنظيم غير المشروع؛ وأنه تأسس خلافا 
لاححام الدستور والقانون» وقد أأحددت وزارة 
العدل - عندما رفعت القضية - أن الخطوة التي 
اتخذتها جاءت ب إطار تنفيذ توصيات «المجلس 
الوطني» - البرلان البحريني بغرفتيه النواب 
والشورى - بعد الاضطلاع بمسؤوليتها ‏ تطبيق 
القانون. 

ووصف بيان صادر عن «جمعية الوفاق 
الاسلامية) - حكحيرى جمعيات المعارضة 
السياسية - الحكم بأنه سياسي» ويستهدف 
مكونا رئيسيا من مكونات الشعب البحريني» 
كما تساءلت «الوفاق» 4# بيانها عن البدف من 
الحكم.: وهل هل هذا القرار السياسي يأتي لتهيكة 
الاجواء من أجل إنجاح الحوارة» وهل يأتي ضمن ما 
يفترض بالسلطة القيام به لانجاح فرص الحلة؛ أم 
يمثل مؤشرا على توجه النظام الحقيقي نحو المزيد 
من التأزيم للموقف؟5. 

وبدورها أشارت الحكومة البحرينية - 
على لسان المتحدثة باسمها سميرة رجب - إلى 
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أن «الاستهداف الحقيقي للشعب البحريني يأتي عبر 
العفف والارهاب وإغلاق الشوارع وتعطيل الحياة؛ 
كما يأتي عبر تهريب الاسلحة إلى البحرين» وعبر 
التحريض الطائفي وتقسيم المجتمع وفق أجندات 
التيارات العقائدية؛: وهذا ما لم تنه جمعية الوفاق 
4# جميع بياناتها ولم ترفضه حتى الان». 

وأضافت «رجب أن الاحزاب السياسية 
الطائفية التي يتم دعمها من المنابر الدينية تريد 
أن تجعل من البحرين دولتين بمذهبين مختلفين؛ 
كما تعمل على بث الحراهية بين طوائف 
المجتمع؛ وقالت إن هذا هو الدور الذي جاء من أجله 
المجلس العلمائي ليكون غطاء دينيا مذهبيا تمارس 
من خلاته الوفاق التحخريض الطائفي: وأشارت 
المتحدثة باسم الحكومة البحرينية إلى أن البحرين 
- وعبرتاريخها- لديها مجلس أعلى للشؤون 
الاسلامية يمثلالشيعة والسنة؛ وينظر إليه 
البحرينيون كمرجعية مؤسسية شرعية موحدة 
للطوائف والشعب»؛ كما اعتبرت سميرة رجب ما 
وصفته ب «تقليعة)» المجالس العلمائية مع الاحزاب 
السياسية الطائفية» خطوة تؤسس لمشروع تفتيتي 
خطير للشعب والمجتمع؛ وأضافت أن «الشيعة - 
على مدى تاريخهم - كانت لبم مرجعيات فردية 
ولبم طقوس 2# ذلكء؛ وليست المجالس العلمائية إلا 
واحدة من هذه الطقوس». 

و معرض رد المتحدثة باسم الحكومة 
البحرينية عن تأثر حوار التوافق الوطني - 
الذي أطلق ي صيغته الاخيرة التي أعلنت منتصف 
يناير الحالي - بهذا الحكم.ء قالت إن «المعارضة 
كل يوم تخرج بذريعة جديدة للتملص من 
الحوار»؛ وأضافت: «بالامس كانت الذريعة هي 
التعاطي الامني مع العنف وإرهاب وتهريب الاسلحة: 
ويأن ذلك لا يهيّئ الاجواء للحوارء واليوم مع المنابر 
التي تحث على الكراهية وتقسّم مكونات المجتمع 
البحريني»؛ وأشارت إلى أن التتصعيد الاعلامي 
الذي تمارسه ال معارضة ك مقابل دعوة ضريحة 
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وجادة للحوار من قبل القيادة البحرينية2. هي 
خطابات مستهلكة ومحاولة لاثبات قوة غير موجودة 
على الارضء وزادت المتحدثئة يااسم الحكومة 
البحرينية بالقول: «هناك من يتوهم أن الدعوة إلى 
الحوار كانت من موقف ضعف من الدولة» وهذا 
ينم عن أزمة فكرية يعاني منها هؤلاء: فالاقوياء 
هم من يطرحون الحوار دون الدخول # مهاترات 
وإعلام استهلاكي)»؛ بحسب تعبيرها. 

بدورها أشارت «الوفاق» - على لسان عبد 
الجليل خليل القيادي خ الجمعية- إلى أن 
توقفيت الحكم بحل المجلس غريب ويعقد المشهد 
السياسي؛: كما أشارت إلى أن اللقاءات الثناتية 
التي جرت بعد إعلان ولي العهد البحريني لاطلاق 
حوار التوافق الوطني ش صيفغته الجديدة». كان عن 
إجراءات بناء الثقة بين الطرفين واتباع الخيار 
السياسي ب التعاطي مع الازمة البحرينية وليس 
الخيار الامني. 

و4 ردّه على اللفة التصعيدية التي تتضمنها 
بيانات «جمعية الوفاق) - كماترىالحكومة 
البحرينية - قال إن «توقيت الاحداث التي جرت 2 
البعرين خلال الاسبوع الحالي: كأنما يراد بها 
ضرب مبادرة ولي العهد التي أعلنها 4# لقائه مع 
المعارضة:؛ وتسميم أجواء الحوار والاستمرار ‏ 
الخيار الامني)». 


مصادر: الحوثيون يحاولون توسيح نفوذهم 
إلى مطار صنعاء 


شبكة محيط ٠١14/١/55‏ 


موالية لبهم من جهةء وقبائل موالية لال الااحمر 
ولحزب «الاصلاح الاسلامي» ب محافظة عمران 


من جهة أخرىء» ذحكر الرئيس اليمني أن 


فى 


الحوثيين يحاولون توسيع نفوذهم والتمدد إلى 
مشارف مطار صنعاء» وليكونوا القوة المسيطرة 
على الاقليم الشمالي الغربي. 

ونقلت صحيفة «الحيةة)» اللندنية عن مصادر 
محلية قولبم إن الحوثيين يحاولون توسيع 
نفوذهم والتمدد إلى مشارف مطار صتعاء؛ 
ليكونوا القوة المسيطرة على الاقليم الشمالي 
الغربي. 

ويتواجه الحوثيون وأنصارهم 4# عمران منذ 
أسابيع مع أجنحة من قباكل حاشد النافذة 
بزعامة آل الاحمرهء وأحدت مصاددر قبلية أن 
معارك كر وفر تدور ث عمران ‏ منطقتي عشة 
وحوث القريبة من بيت الشيخ عبداللّه الاحمرء 
الزعيم الراحل لقبائل حاشد. 

وذكحر شهود عيان أن الطرق مقطوعة 2 
المنطقة فيما أشارت المصادر القبلية إلى أن لجنة 
الوساطة الرئاسية التي يرأسها اللواء فاضل القوسي 
قاكدقوات الام نالخاصة؛ موجودة 4# الجبل 
الأفسيزة الشى نيعنه هواتي 1# كيتويهرا عن مفاطق 
المواجهات. 

وذكحر شهود عيان أن الطرفين يستقدمان 
تعزيزات من مناطق أخرىء لا سيما من صنعاءء 
ما يوحي بأن المعارك مرشحة للتصاعد. 

4# المقابل» تستهدف هذه المعارك التي يتواجه 
فيها الحوثيون مع قبائل موالية لحزب التجمع اليمني 
للاصلاح:؛ المقرب من «الاخوان المسلمين»؛ السيطرة 
على ثلاثة جبال مطلة على مطار صنعاء. 

ووفق مصادر قبلية» فإن الجيش 4 المنطقة لا 
يتدخل # المعارك الدائرة التي أسفرت الاثنين عن 
مقتل أحد القياديين 4 صفوف الحوثيين. 

من جهة ثانية ذحكرت وكالة الانباء اليمنية 
«سبأ» أن اللجنة المكلفة تحديد عدد الاقاليم مؤلفة 


نف 


من 7 فضنواً ويراسها مادق شخضياً. 

وستحاول اللجنة حسم المسألة الخلافية 
الشائكة المتعلقة بعدد الاقاليم 4 الدولة 
الاتحادية» وهي مسألة لم يتوصل الحوار الوطني 
إلى حلها. وستختار بين صيفتي الاقليمين؛ شمالي 
وجنوبيء؛ التي يطالب بها الجنوبيون» وصيغة 
الأقاليم السخة الفي تلقى دعما بين الشمالبين 
الرافضين صيفغة الاقليمين بحجة أنها تستعيد 2 
الشكل حدود دولتي اليمن السابقتين. حما 
يمكن أن تعتمد اللجنة أي صيغة مناسبة بين 
الصيغتين؛ ووضع الحوار الوطني اليمني خريطة 
طريق لتحويل البلاد الغارقة 4# العنشف والفقر إلى 
دولة اتحادية. 

وك نيويوركء؛ بدأ مجلس الامن البحث © 
فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالح وناكب الرئيس السابق علي سالم 
البيض «باعتبارهما من المعيقين الرئيسيين للعملية 
السياسية كج البلاد». 

واستمع المجلس أمس إلى إحاطة من المبعوث 
الخاص الى اليمن جمال بن عمر عن المستجدات 
المترتبة عن إنجاز مؤتمر الحوار الوطني «والتحديات 
التي يواجهها تطبيق نتائج المؤتمر). 

وأوض حت المصادر أن بن عمر يسعى 
للحصول على موقف قوي من مجلس الامن يدين 
معرقلي العملية السياسية وتطبيق نتائج مؤتمر 
الحوار الوطني من دون أن تستبعد أن «يطلب من 
المجلس فرض عقوبات على صالح والبيض 
باعتبارهما المعيقين الرئيسين والمسؤولين عن العرقلة 
ودعم الحركة الانفصالية 4 جنوب اليمن). 
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